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سلاح المقاطعة 
الذي أهدرناه

تتضمّن المباحثات 
تبادل الأسرى وفتح 

الطرقات وتأمين سرت

وفاة بوخمادة آمر 
إدارة القوات الخاصة 

في مليشيات حفتر

للحديث تتمة...

بعد الاتفاق في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على وقف لإطلاق النار في ليبيا، 
تنتقل مباحثات اللجنة العسكرية للمرة الأولى إلى داخل ليبيا لبحث آليات تنفيذ وقف 
الليبي  السياسي  الحوار  انعقاد  قبيل  وذلك  الأجانب،  المقاتلين  ملف  إلى  إضافة  النار 

بعد أسبوع في تونس

طرابلس، القاهرة ـ العربي الجديد

بعد نحو أسبوع من توصل طرفي 
ــراع الــلــيــبــي، حــكــومــة الـــوفـــاق  الــــصــ
الـــوطـــنـــي، ومــلــيــشــيــات شــــرق ليبيا 
بقيادة خليفة حفتر، إلى اتفاق لوقف إطلاق 
النار، تنطلق اليوم الإثنين اجتماعات للجنة 
للمرة   )5+5( المــشــتــركــة  الــلــيــبــيــة  الــعــســكــريــة 
ــــى فـــي لــيــبــيــا وتــســتــمــر حــتــى الأربـــعـــاء،  الأولـ
النار،  اتفاق وقــف  آليات تنفيذ  وذلــك لبحث 
بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، مع كشف 
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن أن ملف  مــعــلــومــات لـــ
المقاتلين الأجانب سيحضر خلال الاجتماع، 
ليشكّل ذلــك فرصة لترتيب وقــف الحرب في 
البلاد، قبيل انعقاد الحوار السياسي الليبي، 
فــي تــونــس فــي 9 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي، 

لبحث النقاط السياسية.
ــات بــنــســخــتــهــا  ــاعــ ــمــ ــتــ وتـــنـــطـــلـــق الـــــيـــــوم اجــ
الخامسة للجنة العسكرية الليبية المشتركة 
ليبيا، في مدينة  الأولــى داخــل  للمرة   )5+5(
غدامس. وذكرت البعثة الأممية في ليبيا، في 
بيان، أن هذه الجولة تأتي بعد التوقيع على 
الدائم بين الوفدين  النار  اتفاق وقــف إطــلاق 
يـــوم 23 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول فــي جنيف. 
ووفق البيان، تحضر الجولة الممثلة الخاصة 
للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، 
ستيفاني وليامز. ويبحث المشاركون »آليات 
تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في 
 عن آليات 

ً
ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلا

المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار«.
»العربي  فيما كشفت مصادر ليبية مطلعة لـ
ــة فــي  ــ ــــروحـ ــــطـ المـ ــــد« أن »الأجـــــــنـــــــدات  ــــديـ ــــجـ الـ
الاجتماع تتضمّن جانبين، أمنياً وعسكرياً، 
الأول يتعلق بتبادل الأسرى وفتح الطرقات 
ــرت ومــــواقــــع الـــنـــفـــط مــن  ــ ــأمــــين مـــديـــنـــة سـ وتــ

يناقش ملف  والثاني  قــوات مشتركة،  خــلال 
الأجانب وتحديد موعد لمغادرتهم  المقاتلين 
البلاد وتحديد نقاط انسحاب القوتين شرق 
ــددة«. وتــابــعــت  ــحـ وغــــرب ســـرت بــمــســافــات مـ
المصادر أن الوفدين سيناقشان نوع مراقبة 
المجتمع  النار ودور  المستدام لإطلاق  الوقف 
الـــدولـــي المــحــتــمــل بــــأن تـــشـــارك قــــوة مــنــه في 
ــــلاق الــــنــــار، لــكــنــهــا  ــــف إطــ مـــراقـــبـــة تــنــفــيــذ وقـ
أكدت أن وضع قاعدة الجفرة لا يزال خلافياً 
مع  أو  منفرد  بشكل  وضعها  مناقشة  حــول 
براك  كقاعدتي  أخــرى  قواعد عسكرية  جملة 
الشاطئ جنوب البلاد وقاعدة الوطية أقصى 

غرب البلاد.
وتزامن إعلان البعثة عن الجولة مع وصول 
رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح إلى القاهرة 
زيــارة مفاجئة قادماً من مالطا،  السبت، في 
من دون أن تتبين أسباب الزيارة. كذلك تزامن 
الإعــلان مع لقاء جمع رئيس حكومة الوفاق 
ساعات  بعد  السبت،  بوليامز،  السراج  فائز 
مـــن إعـــلانـــه الـــتـــراجـــع عـــن اســتــقــالــتــه، لبحث 
أكـــدا خــلالــه أن ملتقى  مستجدات الأوضــــاع، 
في  الــذي سيعقد  الليبي،  السياسي  الــحــوار 
ــة تــاريــخــيــة لــيــقــرر الــســاســة  ــونـــس، »فـــرصـ تـ
سياسي،  حل  نحو  التحرك  مسار  الليبيون 
من دون تدخل خارجي، ووفق خريطة طريق 
واضحة وملزمة وبتواريخ محددة، للوصول 
إلــــى انــتــخــابــات وطــنــيــة تــجــرى عــلــى قــاعــدة 
دســـتـــوريـــة صــلــبــة«، بــحــســب بـــيـــان للمكتب 

الإعلامي للسراج.
الليبي، بحث  المتعلقة بالملف  التطورات  وفي 
آل ثاني، مع  الشيخ تميم بن حمد  أمير قطر 
رئيس المجلس الأعلى في ليبيا خالد المشري، 
العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة 
ــا، وآخــــــر مــســتــجــدات  ــرهـ ــويـ ــطـ بــتــعــزيــزهــا وتـ
الوضع في ليبيا، خلال استقباله في الدوحة 

أمـــس، بحسب وكــالــة الأنــبــاء الــقــطــريــة )قــنــا(. 
ــلــــواء ونــيــس  فـــي ســـيـــاق آخـــــر، تـــوفـــي أمــــس الــ
الـــخـــاصـــة في  ــقــــوات  الــ إدارة  آمــــر  بـــوخـــمـــادة، 
صحية  لأزمـــة  تعرضه  بعد  حفتر  مليشيات 
ــه لافـــتـــتـــاح إحـــدى  ــارك بـ ــان يـــشـ خــــلال حــفــل كــ
ــر تـــســـجـــيـــل فـــيـــديـــو لــحــظــة  ــ ــهـ ــ المــــــــــــدارس. وأظـ
ســقــوط بـــوخـــمـــادة مــغــشــيــاً عــلــيــه قــبــل وفــاتــه 
بــدقــائــق قــلــيــلــة، أثــنــاء إلــقــائــه كلمة أمـــام عــدد 

الرباط ـ عادل نجدي

عاد الأمين العام السابق لحزب »الاستقلال« 
المــغــربــي، حميد شــبــاط، إلــى الــربــاط، أخــيــراً، 
ــادر الــــبــــلاد قـــبـــل عــــامــــين، إثـــر  ــ ــــان غــ بـــعـــدمـــا كـ
 ما بناه 

ّ
صــراعٍ سياسي مرير، خسر فيه كــل

مــن مــجــد، أي قــيــادة أعـــرق الأحـــزاب المغربية 
ــادة مــديــنــة فـــاس.  ــمــ وذراعــــهــــا الــنــقــابــيــة وعــ
وبينما تزامنت المــغــادرة مع ســوء فهم بينه 
وبين السلطة، حيث كان هناك توجه داخلها 
للتخلص من »السياسيين الشعبويين« الذين 
سيطروا على الساحة السياسية المغربية في 
أسئلة  تــدور  العربي،  الربيع  بعد  ما  مرحلة 
ــــودة شــــبــــاط، وســـط  ــــول أســــبــــاب عــ كـــثـــيـــرة حـ
حديث عن عــودة »شعبوي« آخــر، هو الأمين 
والمعاصرة«  »الأصــالــة  لحزب  السابق  الــعــام 
إلياس العماري، وذلك على بعد أقل من عام 

عن استحقاق الانتخابات التشريعية.
التزم الأمين  للبلاد،  المفاجئة  ومنذ مغادرته 

من المشاركين في حفل افتتاح إحدى المدارس 
في منطقة بنينا شرق مدينة بنغازي. ويعد 
بــوخــمــادة أحـــد أبــــرز أعــمــدة مليشيات شــرق 
ليبيا لمــا يملكه مــن نــفــوذ قــبــلــي كــبــيــر. وقــاد 
فــي تجميع وحشد  بــوخــمــادة جــهــوداً كبيرة 
)الصاعقة(  الخاصة  القوات  وعناصر  كتائب 
في جيش العقيد الراحل معمر القذافي، تحت 
»عملية  إمـــرة حفتر عــقــب انــطــلاق مــا عُـــرف بـ
الـــكـــرامـــة« عــــام 2014. وكـــــان بـــوخـــمـــادة أحــد 
الــــقــــادة الـــداعـــمـــين لــعــمــلــيــة حــفــتــر الــعــســكــريــة 
لاقتحام العاصمة طرابلس التي انطلقت في 
إبريل 2019 قبل فشل العملية وانسحاب كافة 

مليشيات حفتر من الغرب الليبي.
مــيــدانــيــاً، لا تـــزال الأوضــــاع على حالها منذ 
مطلع يونيو/ حزيران الماضي، حيث تشكل 
تــخــوم مــديــنــة ســـرت الــغــربــيــة نقطة التماس 
الأولـــى بــين قــوات الــوفــاق ومليشيات حفتر، 
كما أن منطقة الجفرة لا تزال تخضع لسيطرة 
حفتر بكاملها. وأنهى رئيس الأركان التابعة 
لحكومة الوفاق محمد الحداد ووفد عسكري 
مــرافــق لــه، أمــس الأحـــد، زيـــارة إلــى العاصمة 
المــوريــتــانــيــة نــواكــشــوط، نــاقــش خــلالــهــا مع 
وزيـــر الــدفــاع المــوريــتــانــي حــنــن ولـــد ســيــدي، 

لــحــزب »الاســتــقــلال« الصمت،  الــعــام السابق 
منفاه  في  ومشاريعه  أعماله  لإدارة  متفرغاً 
الاخـــتـــيـــاري بـــين تــركــيــا وألمـــانـــيـــا. ولــــم يكن 
المغاربة يتذكرون شباط، إلا حين كان اسمه 
ــنـــواب  ــرة، قـــائـــمـــة الـ ــ ــثــــر مــــن مــ يـــتـــصـــدّر، ولأكــ
ــان، والــــذيــــن كــانــت  ــرلمــ ــبــ المــتــغــيــبــين داخــــــل الــ
 جلسة أسبوعية 

ّ
أسماؤهم تتلى في بداية كل

لمــجــلــس الــــنــــواب )الـــغـــرفـــة الأولـــــــى لــلــبــرلمــان 
من  لأكثر  تغيبهم  عن  لهم  كعقاب  المغربي(، 

3 جلسات.
وكما غادر المغرب سرّاً، عاد شباط، لكن هذه 
المــرة، بضجة كبيرة، وجــدل واســع رافــق تلك 
والشعبية،  السياسية  الأوســـاط  فــي  الــعــودة 
المفاجئ في جلسة برلمانية يوم  إثــر ظهوره 
ــــي لــحــظــة واحــــــــدة، بـــدا  ــي. وفـ ــاضــ الإثــــنــــين المــ
أن عــــودة الــرجــل لــيــســت بــريــئــة، بــعــدمــا قيل 
فـــي مــعــرض تــفــســيــر رحــيــلــه عـــام 2018، إنــه 
فهم أن »الــدولــة لــم تعد تــرغــب فــيــه«، بعدما 
العامة  الأمــانــة  فقدانه  منذ  سياسياً  انتهى 
»الاســـتـــقـــلال« فـــي أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  لــــ
2017، ونقابة »الاتحاد العام للشغالين« التي 

تمّ طرده من مقرها في العاصمة.
ومما زاد من حجم تلك التكهنات والقراءات، 
أن عـــودة حميد شــبــاط، تــزامــنــت مــع ترويج 
أنـــصـــاره، أنـــه ســيــخــوض مــعــركــة اســتــرجــاع 
مدينة فاس من يد إدريس الأزمي الإدريسي، 
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة«،  ــدالــ ــعــ الـــقـــيـــادي فــــي حـــــزب »الــ
وأنـــــــه دعــــــا إلــــــى الـــتـــعـــبـــئـــة لــــخــــوض مــعــركــة 
انــتــخــابــيــة حــامــيــة، لــتــقــلــيــص حــجــم هيمنة 
الإسلاميين على فاس، وإعادتها إلى حضن 

الاستقلاليين.
الساعة،  حتى  الصمت  شــبــاط  يلتزم  وفيما 
ل حالياً منح وقته لأسرته 

ّ
أنه »يفض مؤكداً 

المفاجئ  الخروج  ألقى  والكبيرة«،  الصغيرة 
ــه نــجــم  ــ ــه فــــي المــــغــــرب عـــلـــى أنـ ــيـ لمــــن يُـــنـــظـــر إلـ
السابق  الحكومة  رئيس  الأول،  »الشعبوية« 

الــتــنــســيــق الأمــــنــــي بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي مــجــال 
محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأشارت 
الغضب«  »بركان  لعملية  الرسمية  الصفحة 
ــارة الــــحــــداد شــمــلــت مــقــر الأمـــانـــة  ــ إلــــى أن زيــ
الخمس  الــســاحــل  دول  لمجموعة  التنفيذية 
في نواكشوط، مضيفة أن الزيارة تهدف إلى 
ليبيا ومجموعة  بــين  اتــصــال  قــنــوات  »فــتــح 
ى موريتانيا 

ّ
دول الساحل الخمس، التي تتول

المجموعة  وتــضــم  حالياً،  الــدوريــة  رئاستها 
فاسو  بوركينا  دول  موريتانيا،  إلــى  إضافة 
ــنــــيــــجــــر«، وهـــــي خــطــوة  ومــــالــــي وتــــشــــاد والــ
عبد  الصيد  الليبي  الأمني  الخبير  اعتبرها 
الحفيظ، مؤشراً يزيد من القلق حيال نجاح 
ــي فـــــرض نــتــائــجــه.  الاجــــتــــمــــاع الـــعـــســـكـــري فــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  وقــــال عــبــد الــحــفــيــظ لـــ
التمسك  تــزال مصرّة على  الوفاق لا  حكومة 
بحقها في إبرام الاتفاقات الأمنية والتعاون 
الحالية  ــان  الأركـ رئيس  فــزيــارات  العسكري، 
وقبلها وزيــر الــدفــاع إلــى تركيا تعكس عدم 
الرغم من  قــادة الحكومة في حفتر على  ثقة 

توقيع ممثليه على الاتفاق العسكري.
وقــبــيــل انــعــقــاد اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
المشتركة في غدامس، واصلت أطراف مسلحة 

ــه بـــنـــكـــيـــران، بـــظـــلالـــه عـــلـــى المــشــهــد  ــ عـــبـــد الإلــ
ــتــــار بــنــكــيــران كسر  الــســيــاســي بـــرمـــتـــه. واخــ
التزامه الصمت منذ أشهر، من خلال خطاب 
ـــه يـــوم 

ّ
ــي، بـــث ــنــ ــديــ جـــمـــع بــــين الـــســـيـــاســـي والــ

الــخــمــيــس المـــاضـــي عــلــى حــســابــه فـــي مــوقــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي » فــيــســبــوك«، وذلـــك 
للرئيس  الأخــيــرة  التصريحات  خلفية  على 
الفرنسي إيــمــانــويــل مــاكــرون حــول الإســـلام، 
شهدتها  الــتــي  الإرهــابــيــة  العمليات  وكــذلــك 

فرنسا.
وبدا لافتاً أن بنكيران، الذي يقال إن قياديين 
»الــعــدالــة والتنمية« يعملون على  فــي حــزب 
تمهيد طــريــق عــودتــه الــســيــاســيــة، مــن خــلال 
مــبــادرة »الــنــقــد والــتــقــيــيــم« الــتــي تــضــع على 
رأس أولوياتها عقد مؤتمر استثنائي بهدف 
»تــصــحــيــح مــســار الـــحـــزب«، لــم يــفــقــد الكثير 
من قدراته على إثــارة الاهتمام جــراء تواريه 
عن الأضـــواء. وتمكن رئيس الـــوزراء المغربي 
استقطاب  من  قليلة،  السابق، خلال ساعات 
ثــلاثــمــئــة ألـــف مــشــاهــدة لــخــطــابــه، وهـــو رقــم 
يعجز عن تحقيقه أي سياسي آخر في البلاد.
كــمــا بـــدا مــثــيــراً لــلاهــتــمــام، أن عــــودة شــبــاط 
إلـــى نــشــاطــه الــســيــاســي، والـــخـــروج المــفــاجــئ 
لبنكيران، تزامنا مع تــداول أخبار عن عودة 
نجم آخر من »نجوم الشعبوية«، وهو الأمين 
والمعاصرة«  »الأصــالــة  لحزب  السابق  الــعــام 
إلــيــاس الــعــمــاري، الــذي يبدو أنــه عــاد بــدوره 
إلـــى الــبــلاد بــعــدمــا كـــان اخــتــفــى عــن الأنــظــار 
ــطــــس/آب  ــي أغــــســ ــ ــة فـ ــالــ ــقــ ــتــ إثــــــر قـــــــــراره الاســ
ــاءت استقالة  الــحــزب. وجــ 2017 مــن رئــاســة 
ــد خـــطـــاب  ــعـ ــاري حـــيـــنـــهـــا، مــــبــــاشــــرة بـ ـــمــ ــعـ الــ
ــــادس، هــاجــم  ــــسـ لــلــعــاهــل المـــغـــربـــي مــحــمــد الـ
ومسؤولين  المحلية،  السياسية  الطبقة  فيه 
ــبــــين، ودعـــــــاهـــــــم إلــــــــى الانــــســــحــــاب  ــخــ ــتــ ــنــ ومــ
ــل العماري 

ّ
والاســتــقــالــة. وخـــلال غــيــابــه، فــض

الاخــتــيــاري بإسبانيا،  فــي منفاه  الاســتــقــرار 

رفضها لشكل تعاطي البعثة الأممية مع الأزمة 
قــوة حماية طرابلس،  الــبــلاد، إذ وصــفــت  فــي 
ــــوى مــســلــحــة فــي  المـــشـــكـــلـــة مــــن أبـــــــرز أربـــــــع قــ
العاصمة، في بيان، ملتقى الحوار السياسي 
»ملتقى ستيفاني«، معتبرة أن قائمة  الليبي بـ
أعلنتها  الــتــي  الملتقى  فــي  المــشــاركــة  الأســمــاء 
البعثة جمعت »الفاسدين وأصحاب السوابق 
فـــي الإجـــــــرام«، وأنـــهـــا »ســيــنــاريــوهــات كُتبت 
مــــن قـــبـــل بـــعـــض الـــــــدول وأصــــحــــاب المــصــالــح 
وتم تنفيذها من قبل عملائهم ممن يملكون 
الــنــفــوذ بـــالـــداخـــل، تــمــهــيــداً لـــدخـــول الــبــلــد في 
هلك الحرث والنسل«. 

ُ
مرحلة انتقالية جديدة ت

ومقابل تأكيد قائد لواء الصمود التابع لقوات 
حكومة الوفاق تمسكه بخيار الحرب وأنه »لا 
حــوار مــع مجرم الــحــرب حفتر«، فــي تصريح 
لــتــلــفــزيــون لــيــبــي، جــــدّد آمـــر تــجــمــع الــوحــدات 
التابع لقيادة  العسكرية في المنطقة الغربية، 
»جميع العسكريين  مليشيات حفتر، دعوته لـ
في  حــالــيــاً  والمـــوجـــوديـــن  للمنطقة،  الــتــابــعــين 
مدينة  فــي  لــحــضــور تجمع  الــشــرقــيــة  المنطقة 
المقبل«،  يــوم الخميس  الــبــلاد  بــنــغــازي شــرق 
ــــن حـــضـــور  ــــدداً تــــهــــديــــده لــلــمــتــخــلــفــين عـ ــــجـ مـ

التجمع.

الاستثمارية.  ومشاريعه  أعماله  يدير   حيث 
ــودة الــــزعــــامــــات »الـــشـــعـــبـــويـــة« مــــن جــديــد  ــ عــ
لتمر  تكن  لم  المغربي  السياسي  المشهد  إلــى 
مرور الكرام، إذ عاد معها الحديث عن عودة 
الذي أصبح منذ هبوب  الخطاب الشعبوي، 
ريـــاح الــربــيــع الــعــربــي على المــغــرب فــي العام 
في  السياسي  للخطاب  مميزاً  أسلوباً   2011
الـــبـــلاد، تــزامــنــاً مـــع صــعــود قـــيـــادات حــزبــيــة. 
وكان لافتاً، حينها، ارتفاع منسوب استخدام 
لمواجهة  السياسية،  الخطب  مــن  الــنــوع  هــذا 
ــتــــرضــــة، بــتــعــبــئــة  ــفــ ــيــــران، المــ ــكــ ــنــ شـــعـــبـــويـــة بــ
اليسار والــوســط، ما  شعبويين مماثلين من 
أدخل المغرب في معارك سياسية خطابية لم 
 من التلاسنات الحادة والعنف الرمزي 

ُ
تخل

والمادي أحياناً، والفضائح التي تتسرب من 
هنا وهناك.

ــثـــل رداً  ــمـ واســــتــــمــــر هـــــــذا الــــــوضــــــع، الــــــــذي يـ
مــغــربــيــاً عــلــى مــوجــة الــربــيــع الــعــربــي، لغاية 
انــطــلاق مــوجــة السقوط المــضــاد الــتــي دفعت 
ــاً فـــي الــــدولــــة لا سيما  ــرافــ فـــي اتــجــاهــهــا أطــ
بــعــد تـــصـــدّر الإســـلامـــيـــين، مـــجـــدداً، للمشهد 
ــر  ــدأ الأمـ ــ الـــحـــزبـــي فـــي انــتــخــابــات 2016. وبـ
بــســقــوط شـــبـــاط، وتــبــعــه بــنــكــيــران، لينتهي 
ــمــــاري. ويـــبـــقـــى الــــســــؤال الــــذي  ــعــ بـــســـقـــوط الــ
الــروح  يطرح نفسه الآن: ما الهدف من بعث 
فــي زعـــامـــات حــوّلــت المــشــهــد الــســيــاســي إلــى 
والخطابات  السياسية  لــلــمــزايــدات  مساحة 
ــن مــنــطــق الـــواقـــعـــيـــة  الـــعـــاطـــفـــيـــة الـــبـــعـــيـــدة عــ

للدولة؟  الحقيقية  والإمــكــانــيــات  السياسية 
تذهب تحليلات وقراءات عدة إلى ربط عودة 
الـــزعـــامـــات الــشــعــبــويــة إلـــى الــظــهــور، بعدما 
ــداة انـــتـــخـــابـــات 2016،  ــ ــانـــت قــــد اخـــتـــفـــت غــ كـ
منافسة  فــي  المتمثلة  مهامها  اســتــنــفــاد  إثـــر 
ــيـــران خـــطـــابـــيـــا بــــالأســــاس،  ــكـ ــنـ ــة بـ ــمــ ــزاحــ ومــ
»تــطــعــيــم الــحــقــل الــســيــاســي  ــيّـــة لـــ بـــوجـــود نـ
استمالة  على  قــادريــن  بشعبويين«  المغربي 
الشعبي.  الناس، واحتواء الاحتقان  عواطف 
انتخابية  ظـــروف سياسية  فــي  ذلـــك  ويــأتــي 
تتزامن مع وضع وبائي غير مستقر تعيشه 
البلاد جراء انتشار فيروس كورونا. ويضع 
هـــــذا الــــوضــــع الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة، ومــعــهــا 
في  يتمثل  امتحان صعب  أمـــام  المــؤســســات، 
الــتــصــدي لــلــجــائــحــة وتــداعــيــاتــهــا الــوخــيــمــة 

اقتصادياً واجتماعياً.
ويــقــول قــيــادي حــزبــي، طلب عــدم ذكــر اسمه، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن بــعــض المــمــســكــين  ـــ لـ
بخيوط المشهد السياسي المغربي، يعتقدون 
أن مقاومة ما يعتبر شعبوية يعتمدها حزب 
»العدالة والتنمية«، قائد الائتلاف الحكومي 
الــــحــــالــــي، تــحــضــيــراً لـــلانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة 
يقتضي   ،2021 صيف  المنتظرة  والبرلمانية 
شعبوية مضادة. وبرأي المصدر، فإنه »يبدو 
أن جــهــات فــي الــدولــة لا تــتــوانــى عــن الــعــودة 
إلـــى نــفــس الــوصــفــات الــقــديــمــة الــفــاشــلــة من 
أجــل تحجيم الإســلامــيــين، مــع مــا يمثله ذلك 
المــواطــنــين فــي خطاب  مــن انعكاس على ثقة 

الأحزاب«.
ويذهب القيادي الحزبي، في تحليله لعودة 
رمــــــوز الـــشـــعـــبـــويـــة إلـــــى المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
المغربي، للاعتبار أن نجم »الشعبوية« الأول 
في المملكة، بنكيران، أصبح مطلوباً حتى من 
إلــى الحاجة  الــدولــة، بالنظر  قِبل جهات فــي 
إلــى رجــالات  الــظــروف السياسية المقبلة  فــي 
دولة باتوا مفقودين خلال التجربة الحالية.

تحضر وليامز اجتماعات غدامس )فابريس كوفريني/فرانس برس(

)Getty/تتفاقم أزمة ثقة المغاربة بمؤسساتهم الديمقراطية )أرتور ويداك

وليد التليلي

تراجَعَ الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، ليس في ذلك أدنى شك، 

تحت أي مسميات أو توصيف، على 
الرغم من تلاعبه بالكلمات وإتقانه 
المواربة اللغوية، لكنه بدا متراجعاً 

عما قاله سابقاً في قلب الأزمة مع 
العالم الإسلامي. قال إننا لم نفهمه 
وأخرجنا تصريحاته عن سياقها، 
وهو ملجأ أغلب السياسيين اليوم، 

وإنه لم يكن يقصد المسلمين أو 
الإسلام، بل المتطرفين منهم، وكأنه 

لم يكن قادراً على قول ذلك منذ 
البداية وبالوضوح اللازم، وكأنه لا 

يعرف تداعيات ذلك ولا يقدّرها. 
ولعل أفضل رد هو ما ورد للباحث 
الاجتماعي جان فرنسوا بيّار الذي 

أكد في نص نشرته »لوموند« أن 
»هناك إسلاموفوبيا دولة في فرنسا، 

وأن لديه غضباً من نفاق جزء من 
النخبة الفرنسية«. ولكن لا ينبغي فهم 

هذا التراجع على أساس أنه انتصار 
لدى كثيرين، سيعودون إلى منصات 
التواصل الاجتماعي للاحتفاء بنصر 
وهمي، يعود بعده الجميع إلى معاركه 

المحلية القديمة.
السؤال الذي ينبغي أن يطرحه الجميع 

هو لماذا اختار ماكرون أن يتراجع 
وبهذه السرعة؟ لذلك طبعاً إجابات 
وأسباب متعددة، من أهمها حملة 

المقاطعة التي أربكت المؤسسات 
الفرنسية، والخوف من اتساعها 

وتواصلها، وليس صحيحاً كما قال 
إن المقاطعين يدعمهم متطرفون، لأن 

مواطنين بسطاء كثراً لا علاقة لهم 
بالسياسة، ارتبكت أيديهم في المحال 
التجارية وهم يهمّون بشراء جبن أو 

زبدة فرنسية، وتراجعوا سريعاً.
أمام هذا السلاح العظيم، المقاطعة، الذي 

كلما لوّح به العرب والمسلمون في 
معاركهم الكبيرة، حققوا نصراً ما، 

نتساءل اليوم كيف نضيّع هذا السلاح 
من أيدينا، وهو أبلغ وأكثر تأثيراً في 

كل المعادلات التي فشلت السياسة 
في تغييرها. وليس أبلغ من النظر 
في حملات مقاطعة إسرائيل، التي 
تنشط حيناً وتخفت أحياناً كثيرة، 

على الرغم من أنها كانت تدفعها 
إلى استجداء أي اعتراف ومن أيٍّ 

كان، وتحت أي صيغة ومع أي طرف، 
ولكنها قد تشبع عن ذلك اليوم بعدما 
اتسعت رقعة تواصلها مع عرب باعوا 

وانتهى الموضوع.
ليس من عذر ولا ذريعة للشعوب 

العربية والإسلامية في مقاطعة 
إسرائيل ومن يدعمها، لأن المقاطعة 

لا تحتاج حكومة شجاعة ولا رئيساً 
عروبياً ولا مؤسسات وطنية. يكفي 
أن تدير ظهرك في رواق المتجر لهذه 

المواد المستوردة، فتحمي اقتصاد 
بلدك وتعاقب أعداءك ثم تعود إلى 

بيتك منتصراً، وستبدأ بحليب وجبن 
وشكولاتة، وستصل بالتأكيد إلى 

أبعد من ذلك.

مع عودة وجوه سياسية 
شعبوية في المغرب 
للمشهد، تدور أسئلة 
كثيرة حول الدوافع 

الكامنة وراء ذلك، وما 
إذا كان تكتيكاً للسلطة 

من أجل صدّ الإسلاميين، 
وإلهاء الشارع بخطابات 

شعبوية للتنفيس عن 
المشاكل المتراكمة

قالت الباحثة في العلوم السياسية شريفة لموير، لـ»العربي الجديد«، إنه 
»بينما يفترض التحلي بالكثير من المسؤولية في التعامل مع المرحلة 
تجاوز  على  والعمل  جهة،  من 
السياسي  الفاعل  في  الثقة  أزمــة 
يظهر  ثانية،  جهة  من  المغربي 
الزعامات  ــودة  ع خــلال  من  جلياً 
الــشــعــبــويــة إلـــى الــمــشــهــد، أن 
بأعلى  والظفر  الانتخابي  الهاجس 
نسبة من الأصوات، هو ما يوحد 
واعتبرت  المختلفة«.  التوجهات 
من  تعمق  الممارسات  »هذه  أن 

أزمة العمل السياسي«.

الظفر بالأصوات
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بغداد ـ زيد سالم

تواصل شخصيات سياسية من المكون 
الــتــركــمــانــي فــي الـــعـــراق، حــراكــاً واســعــاً، 
الأكـــثـــر  لـــكـــنـــه  ــه،  ــ ــوعـ ــ نـ ــن  ــ مـ الأول  لـــيـــس 
ــوات، لــتــقــديــم مــشــروع  ــنــ جـــدّيـــة مــنــذ ســ
تــحــويــل مــديــنــة تــلــعــفــر غــــرب المـــوصـــل، 
والـــتـــي يــقــطــنــهــا الــتــركــمــان الــعــراقــيــون، 
إلــى جــانــب الــعــرب وبــعــض الأكــــراد، إلى 
نينوى  محافظة  عــن  مستقلة  محافظة 
وعــاصــمــتــهــا المـــوصـــل. ويـــأتـــي المــشــروع 
الأوضــاع  تفاقم  استمرار  مع  السياسي 
الإنسانية في المدينة، بعدما بلغت نسبة 
الدمار فيها وفقاً لمسؤوليها أكثر من 60 
ــائـــة، عــقــب انــتــزاعــهــا مـــن سيطرة  فـــي المـ
تنظيم »داعش« في أغسطس/آب 2017. 
ــع ســيــطــرة  ــراك أيـــضـــاً مــ ــ ــــحـ ــتــــزامــــن الـ ويــ
ــبــــه مــطــلــقــة لــلــمــلــيــشــيــات  واضــــحــــة وشــ
ــتــهــم 

ُ
ــــي ت ــتـ ــ المـــســـلـــحـــة عـــلـــى تـــلـــعـــفـــر، والـ

بــمــمــارســة حــالــة مـــن الإقـــصـــاء لمــكــونــات 
عــــدّة فـــي المــديــنــة، ومــنــعــهــم مـــن الــعــودة 
إلــيــهــا تــحــت حــجــج وذرائــــع مختلفة، لا 

سيما المكون العربي.
تلعفر حالياً،  مدينة  عن  نــواب  ويتولى 
عملية جمع تواقيع في البرلمان العراقي، 
بهدف إدراج المشروع على جدول أعماله، 
لمــنــاقــشــتــه، وســـط مــخــاوف واضــحــة من 
ــه يـــنـــطـــوي عـــلـــى غــــايــــات ســيــاســيــة  كـــونـ
إلى  ــارة  فــي إشـ إقليمية،  ارتــبــاطــات  لها 
إيــران. ويتصدر الحراك نواب يتمتعون 
بــعــلاقــات واســعــة مــع طــهــران، ويملكون 
مليشيات محلية داخل تلعفر، متورطة 
بعملية الإقصاء الحالية لمكونات معينة 

فيها.
ولا تــطــيــب فـــكـــرة تــحــويــل الــقــضــاء إلــى 
ــربــــي،  ــعــ ــبــــل المـــــكـــــون الــ مـــحـــافـــظـــة مـــــن قــ
المعترضين  كــون  التركمان،  مــن  وبعض 
يعتبرون أن الهدف من التحول الإداري 
ــقـــوده شــخــصــيــات  ــذي تـ ــ والــتــنــظــيــمــي الـ
ــة مـــحـــســـوبـــة عـــلـــى »الـــحـــشـــد  ــيـ ــانـ ــمـ تـــركـ
ــفـــي بـــحـــت.  ــائـ ــــو هــــــدف طـ الــــشــــعــــبــــي«، هـ
البرلمان  في  التركماني  النائب  ويسعى 
الــعــراقــي، مــخــتــار المـــوســـوي، إلـــى جانب 
زميله خليل المــولــى، إلــى خلق حالة من 
الــضــغــط الــبــرلمــانــي عــلــى الــحــكــومــة، من 
تــلــعــفــر  تـــحـــويـــل  أوراق  اســـتـــكـــمـــال  ــــل  أجـ

تحويل تلعفر إلى محافظة: 
مخاوف من إقصاء ديمغرافي

عاد حراك بعض 
مكونات مدينة تلعفر 

في محافظة نينوى 
العراقية، لتحويلها إلى 

محافظة مستقلة، 
وسط رفض من قبل 

بعض الأطراف

أطراف في »الحشد« 
تدفع الكاظمي 

لتحريك الملف

إلــى محافظة، وإرغـــام رئيس  من قضاء 
الكاظمي على إصدار  الــوزراء مصطفى 
ــى جــانــب  ــذلـــك. وتـــقـــف إلــ ــر ديــــوانــــي بـ أمــ
هــــذيــــن الــــنــــائــــبــــين، قـــــــوى مـــســـلـــحـــة مــن 

»الحشد الشعبي«.
ــرز المــروجــين له  وحـــول المـــشـــروع، قـــال أبـ
والمساهمين في صياغته، النائب مختار 
»العربي الجديد«، إن »تلعفر  الموسوي، لـ
للتحول  والمــؤهــلات  المــواصــفــات  تمتلك 
من قضاء إلى محافظة، وهي تريد هذا 
الــتــحــول مــنــذ فـــتـــرة عــبــد الــكــريــم قــاســم 
الإطاحة  بعد  عراقي  وزراء  رئيس  )أول 
بالنظام الملكي(، وكان حينذاك المشروع 
يحمل اسم محافظة الجزيرة«. وأضاف 
الموسوي أنه »في الدورة الثالثة للبرلمان 
ــمّ الــتــصــويــت مــن قــبــل ثلاثة  الــعــراقــي، تـ
تحويل  لصالح  الــنــواب،  مجلس  أربـــاع 
ــافـــظـــة، لـــكـــن خــرجــت  ــــى مـــحـ الـــقـــضـــاء إلــ
اعـــتـــراضـــات مـــن قــبــل جــبــهــة الــســيــاســي 
أســـامـــة الــنــجــيــفــي والأحــــــــزاب الـــكـــرديـــة، 
الذين كانوا قد أشاعوا فكرة أن التركمان 
إلـــى صــنــاعــة محافظة شيعية  يــســعــون 
تمتد إلــى الــحــدود الــســوريــة«، مبيناً أن 
ينتظرون  لــلــمــشــروع،  حالياً  »المــؤيــديــن 
لقرار  وتنفيذه  الــــوزراء  مجلس  موافقة 
مــجــلــس الــــنــــواب«. ولــفــت المـــوســـوي إلــى 
الــديــن،  وصـــلاح  نينوى  »محافظتي  أن 
هما اللتان تعترضان على الفكرة، على 
اعــتــبــار أنــهــا تــهــدف إلـــى تــمــزيــق وحــدة 
الصف الوطني، وتعزز النزعات القومية 
منطقي  غير  التفسير  وهــذا  والطائفية، 
مكونات  كــل  تضمّ  تلعفر  لأن  بالتأكيد، 

الشعب العراقي«.
فــي المــقــابــل، قـــال مــصــدر مــســؤول مقرب 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  مــن الــكــاظــمــي، لـــ
ــــن قـــضـــاء  ــل تـــلـــعـــفـــر مـ ــويـ ــحـ »مـــــشـــــروع تـ
إلـــى مــحــافــظــة، مــلــف مــهــجــور فــي أدراج 
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء مـــنـــذ حـــكـــومـــة حــيــدر 
العبادي، وهناك تحرك من أجل الضغط 
ــن قـــبـــل أطـــــــــراف مــن  ــ عـــلـــى الـــكـــاظـــمـــي مـ
التركمانية  والــجــبــهــة  الشعبي  الــحــشــد 
فـــي الــبــرلمــان بــهــذا الــخــصــوص، كــمــا أن 
ــران فــاتــحــوا الكاظمي  مــســؤولــين مــن إيــ
خــــلال الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة بـــهـــذا المــلــف، 
ــابـــة  إجـ أي  يــعــطــهــم  لــــم  الأخــــيــــر  أن  إلا 
إيــجــابــيــة«. ولــفــت المــصــدر إلــى أن »ملف 
إلى  إلــى محافظة يحتاج  تلعفر  تــحــوّل 
ــة، لأن  ــنـ ــديـ ــــى المـ ــازحـــين إلـ ــنـ ــــودة كــــل الـ عــ
عودة المهجرين والنازحين أمر ضروري 
ــلـــتـــوازن الاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي في  لـ
تلعفر، ولا يمكن القبول بتحويلها إلى 

ة«.
ّ
محافظة ما لم يرجع التركمان السن

مــن جــهــتــه، أكـــد المــتــحــدث بــاســم عشائر 
ــم الـــحـــويـــت، أن  مـــديـــنـــة المــــوصــــل، مــــزاحــ
وتحديداً  نينوى،  محافظة  فــي  »الــعــرب 
ــار، يــــرفــــضــــون أن  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ ــلـــعـــفـــر وسـ فـــــي تـ
ــــى مـــحـــافـــظـــة، كــونــهــا  تـــتـــحـــول تــلــعــفــر إلـ
خــالــيــة مـــن سُــكــانــهــا الأصـــلـــيـــين وبــقــيــة 
المكونات التي اضطرت إلى الخروج من 
المدينة خلال فترة احتلال تنظيم داعش 
لــلــمــحــافــظــة«. وبـــيّن الــحــويــت فــي حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــتــحــوّل نحو  لـــ
الحكومة  تــحــوّل  يعني  المحافظة،  خيار 
التركمان وحدهم،  فيها لصالح  المحلية 
المدينة يشهد مشاكل تتعلق  كون مركز 
بالسكان وعودتهم، وهو أمر مرفوض«.
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اعتقالات للاحتلال 
في الضفة

نـــفـــذ مـــســـتـــوطـــنـــون، أمــــــس الأحــــــد، 
بــــــقــــــيــــــادة المـــــســـــتـــــوطـــــن المــــتــــطــــرف 
يـــهـــودا غــلــيــك، اقــتــحــامــات لــبــاحــات 
المـــســـجـــد الأقــــصــــى بـــحـــمـــايـــة قــــوات 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، فيما نفذت 
قــــــوات الاحــــتــــلال عــمــلــيــات اعــتــقــال 
واقتحامات في مناطق متفرقة من 
الغربية. وقال نادي الأسير  الضفة 
إن قـــوات الاحــتــلال اعتقلت أمــس 3 
مواطنين في بلدتي بيرزيت وكوبر 
شمال رام الله، كما اعتقلت الأسير 
المحرر كــرم محمود عمرو من بلدة 

دورا جنوب الخليل.
)العربي الجديد(

تجدّد الصدامات 
في البصرة

تجددت الصدامات أمس الأحد، بين 
قـــوات الأمـــن الــعــراقــيــة فــي محافظة 
البصرة جنوب البلاد ومتظاهرين، 
ــقـــوات تــفــريــق  بــعــد مــحــاولــة هــــذه الـ
تظاهرة رافضة لمحاولات السلطات 
إنهاء اعتصام المحافظة في ساحة 
إن  البحرية. وقالت مصادر محلية 
الــصــدامــات وقــعــت حــين تــوجــه عدد 
كبير من المتظاهرين نحو الساحة، 
أطلقت  العراقية  القوات  أن  مضيفة 
ــابــــل الـــغـــاز  ــنــ ــحــــي وقــ الـــــرصـــــاص الــ
المسيل للدموع بكثافة تجاههم، ما 

أدى إلى اندلاع صدامات.
)العربي الجديد( 

تنسيق روسي أردني 
لطرد إيران من درعا

قال عضو هيئة التفاوض السورية، 
»اللواء  قائد  إن  الجباوي،  إبراهيم 
الـــثـــامـــن« فــــي »الـــفـــيـــلـــق الـــخـــامـــس« 
أحمد العودة، زار الأسبوع الماضي 
ــمّــــان بــرفــقــة  ــة عــ ــ ــيـ ــ الـــعـــاصـــمـــة الأردنـ
وفــــــــد روســـــــــــي، بـــــهـــــدف الـــتـــنـــســـيـــق 
ــة مــن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــيـــات الإيـ ــيـــشـ ــلـ لــــطــــرد المـ
المنطقة وفتح معبر جابر - نصيب 
ومــحــافــظــة  الأردن  بـــين  الــــحــــدودي 
ــا جــنــوبــي ســـوريـــة. واســتــبــعــد  ــ درعـ
الجباوي أن يتم نشر عناصر تابعة 
ــه أكـــد أن 

ّ
»الـــلـــواء« فــي المــعــبــر، لــكــن لــــ
هناك دعماً قادماً للفصيل.

)العربي الجديد(

مصر: 28 بالمائة 
المشاركة في انتخابات 

النواب

ــة  ــيـ ــنـ أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس الــــهــــيــــئــــة الـــوطـ
ــر، لاشــــين  ــ ــــصـ ــابــــات فـــــي مـ ــتــــخــ لــــلانــ
إبراهيم، أمس الأحد، نتائج المرحلة 
ــن انــــتــــخــــابــــات مــجــلــس  ــ الأولـــــــــــى مــ
النواب، لافتاً إلى أن نسبة المشاركة 
في محافظات المرحلة الأولى بلغت 
ــال لاشــــين إن  ــ المــــائــــة. وقـ فـــي   28.06
و702  ــاً  ــفــ ألــ و769  مـــلـــيـــونـــاً  ــاك  ــنــ هــ
 فــي الانــتــخــابــات على 

ً
صــوتــاً بــاطــلا

نـــظـــام الـــقـــوائـــم المــغــلــقــة، بــالإضــافــة 
إلــى مليون و500 ألــف و689 صوتاً 
 عــلــى الــنــظــام الـــفـــردي، أي أن 

ً
بــاطــلا

الباطلة فــي المرحلة  عــدد الأصـــوات 
الأولى تجاوز 3 ملايين.

)العربي الجديد(

ضحايا من الجيش 
المصري بهجوم في 

سيناء
ــكـــريـــة مـــصـــريـــة،  ســـقـــطـــت قــــــوة عـــسـ
ــــين قـــتـــيـــل وجـــريـــح  أمــــــس الأحـــــــــد، بـ
هــجــوم مسلح جــنــوب غرب  نتيجة 
مـــديـــنـــة الـــشـــيـــخ زويـــــــد بــمــحــافــظــة 
ــاء، شـــــرقـــــي الـــــبـــــلاد.  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ شـــــمـــــال سـ
مــصــادر طبية عسكرية في  وقــالــت 
»الــعــربــي الــجــديــد«  شــمــال ســيــنــاء لـــ
»ولايــة  لتنظيم  مسلحاً  هجوماً  إن 
»داعش« استهدف  سيناء« الموالي لـ
المــصــري في  للجيش  قــوة عسكرية 
منطقة الخروبة جنوب غرب الشيخ 
زويد، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى، 
مؤكدة نقل جثتي قتيلين وعدد من 

الإصابات نتيجة الهجوم.
)العربي الجديد(

ليبيا 
فرصة لترتيبات 

وقف الحرب

الشعبوية تعود إلى المغرب: عنـوان أزمة أم تكتيك انتخابي؟

اجتماعات غدامس تبحث تنفيذ الإجراءات  
الأمنية وملف المقاتلين الأجانب
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كندا: قتيلان وخمسة 
جرحى في كيبيك

تل شــاب يــرتــدي زيــاً مــن العصور 
َ
ق

شخصين  سيفاً،  ويحمل  الوسطى 
وجــــرح خــمــســة آخــريــن لــيــل السبت 
ــــي وســــــط مـــديـــنـــة كــيــبــيــك  الأحــــــــد فـ
الــتــاريــخــي فـــي شــــرق كــنــدا قــبــل أن 
ــق  ــ ــة. ووفـ ــرعــ ــة بــــســ تـــوقـــفـــه الــــشــــرطــ
ــة، وقــــعــــت الــــهــــجــــمــــات فــي  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ الـ
ــن«،  ــ ــــوويـ ــالـ ــ ــرة عـــيـــد »هـ ــهــ ــام ســ ــتــ خــ
ــل فـــي منتصف  عــنــدمــا هــاجــم »رجــ
ــره« عـــــدداً من  ــمـ ــن عـ الــعــشــريــنــات مـ
الأشــــــخــــــاص فـــــي أمـــــاكـــــن عـــــــدة فــي 
المدينة لسبب لم يُحدّد حتى مساء 
تغريدة  فــي  الشرطة  وكتبت  أمـــس. 
»بحسب  تويتر:  على   

ً
ليلا نشرتها 

الأولــيــة، لا شــيء يشير  معلوماتنا 
إلــى أن المشتبه بــه تــصــرّف بــدوافــع 

غير شخصية«.
)فرانس برس(

حزب ميركل يرجئ 
انتخاب رئيسه

ــارة الألمـــانـــيـــة  ــتـــشـ أعـــلـــن حـــــزب المـــسـ
أنجيلا ميركل )الصورة(، »الاتحاد 
المـــســـيـــحـــي الــــديــــمــــقــــراطــــي«، إرجـــــاء 
انـــــتـــــخـــــاب رئـــــيـــــس جـــــديـــــد لــــــه مــن 
ديــســمــبــر/كــانــون الأول المــقــبــل إلــى 
مــنــتــصــف يــــنــــايــــر/كــــانــــون الـــثـــانـــي 
ــــودة تــفــشــي وبــــاء  المـــقـــبـــل بــســبــب عــ
كــــــورونــــــا. وأوضـــــــــح الأمــــــــين الـــعـــام 
لــلــحــزب بـــول زيــمــيــاك، فـــي تــغــريــدة 
أبــرز  الــســبــت، أن  على توتير مــســاء 
ــرؤس الـــحـــزب  ــتــ ثـــلاثـــة مـــرشـــحـــين لــ
ــقــــوا عــلــى  ــفــ المـــســـيـــحـــي المــــحــــافــــظ اتــ

إرجاء موعد الاقتراع.
)فرانس برس(

قتلى خلال انتخابات 
ساحل العاج

 
ّ
قـــــال مــــســــؤولــــون أمـــــس الأحــــــــد، إن
ــتــلــوا وأصــيــب 

ُ
خــمــســة عــلــى الأقــــل ق

يوم  وقعت  اشتباكات  فــي  كثيرون 
السبت،  أمــس  مــن  أول  الانتخابات، 
في معاقل المعارضة بساحل العاج. 
وقــال جيرمان نــدري كوفي، رئيس 
بــلــديــة تــيــبــيــســو فـــي وســــط الــبــلاد، 
مــعــقــل مـــرشـــح المـــعـــارضـــة الــرئــيــس 
الـــســـابـــق هـــنـــري كـــونـــان بـــيـــدي، إن 
»مسلحين شبان من القرى المحيطة 
أطــلــقــوا الــنــار عــلــى شــبــان آخــريــن«. 
تلوا وأصيب 27 

ُ
وأضاف أن أربعة ق

بالرصاص والمناجل. وقال مسؤول 
حكومي آخر طلب عدم نشر اسمه، 
 خــامــســاً ســقــط فـــي بــلــدة 

ً
 قــتــيــلا

ّ
إن

نيابلي المؤيدة لبيدي.
)رويترز(

أذربيجان لا تنوي شنّ 
هجوم على أرمينيا

أعــلــن الــرئــيــس الأذربــيــجــانــي إلــهــام 
علييف )الـــصـــورة(، أمــس الأحـــد، أن 
 هجوم عسكري 

ّ
بــلاده لا تنوي شــن

على أرمينيا التي تخوض نزاعاً مع 
باكو بشأن إقليم ناغورنو كاراباخ، 
وذلك غداة تأكيد روسيا استعدادها 
لدعم يريفان في حال طاولت المعارك 
الأراضي الأرمينية. ونقلت الرئاسة 
الأذربيجانية عن علييف قوله أثناء 
لــقــاء فــي بــاكــو مــع وزيـــر الخارجية 
التركي مــولــود جـــاووش أوغــلــو، إن 
»أذربيجان تجري عمليات عسكرية 
ــا ولا تــعــتــزم الــقــيــام  ــهـ ــيـ عــلــى أراضـ
بمثل هــذه العمليات على الأراضــي 

الأرمينية«.
)فرانس برس(

هونغ كونغ: توقيف 
نواب من المعارضة 

المعارضة  من  أعضاء  سبعة  اعتقل 
أربعة  بينهم  للديمقراطية  المــؤيــدة 
نـــواب فــي هــونــغ كــونــغ أمــس الأحــد 
لــتــورطــهــم فـــي صـــدامـــات جــــرت في 
مــــايــــو/أيــــار المــــاضــــي فــــي المــجــلــس 
التشريعي )البرلمان المحلي(. وقالت 
الــســبــعــة  المــــعــــارضــــين   

ّ
إن الـــشـــرطـــة 

بتهمة  اعتقلوا  نــواب  أربــعــة  بينهم 
المــجــلــس  ــاء  ــ ــــضـ أعـ عـــمـــل  »ازدراء« 

التشريعي و»عرقلته«.
)فرانس برس(

واشنطن ستلوح 
بعد الانتخابات بورقة 

الكيميائي بوجه النظام
صوّتت زوجة 

الرئيس عبد المجيد 
تبون نيابة عنه

تسعى موسكو لتمرير 
انتخاب الأسد قبل انتهاء 

صياغة الدستور
انتشار أمني كثيف 

في العاصمة استبق 
دعوات للتظاهر

مؤتمر 
اللاجئين

عماد كركص

تــســعــى روســــيــــا إلـــــى اســتــنــســاخ 
ــار أســـتـــانـــة  ــ ــسـ ــ ــي مـ ــ تـــجـــربـــتـــهـــا فــ
»الحل السوري« بالالتفاف على  لـ
المسارات الأممية القريبة من الرؤية الغربية 
والأمــيــركــيــة تــحــديــداً، إذ إنــهــا أخــرجــت ملف 
في  من خزانة  السوريين«  اللاجئين  »مؤتمر 
وزارة دفاعها بعد فشل الأخيرة في عقده عام 
2018، لتعيد طرحه مجدداً، مع سعي وزارتي 
ــاع الــروســيــتــين لــعــقــده في  ــدفـ الــخــارجــيــة والـ
موعد أولــي بــين 11 و12 مــن شهر نوفمبر/
تشرين الثاني الحالي، ووسط اهتمام كبير 
من قبل الكرملين. فقد تحرك مبعوث الرئيس 
ــة، ألــكــســنــدر  ــ ــــوريـ فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين إلـــــى سـ
ــان  ــمّــ ــداد وعــ ــ ــغـ ــ ــن بـ ــ ــل مـ ــ ــــين كـ لافـــرنـــتـــيـــيـــف، بـ
وبـــيـــروت لــحــشــد الــتــأيــيــد لــلــمــؤتــمــر، قــبــل أن 
ينتهي به المطاف في دمشق. وتزيد موسكو 
مـــن جــهــودهــا الــدبــلــومــاســيــة لــعــقــد المــؤتــمــر 
وربما خلق مسار جديد يطول لجولات عدة 
 
ً
اللاجئين«، مستغلة »عــودة  الرئيس  عنوانه 

الانشغال الأميركي بالانتخابات الرئاسية.
ــالـــة،  ــنـــطـــن الــتــقــطــت تـــلـــك الـــرسـ  واشـ

ّ
بـــيـــد أن

وخــرجــت مــن حالة الــبــرود والــلامــبــالاة التي 
المــؤتــمــر، وإن بشكل غير  بها حــيــال  تعاطت 
مــبــاشــر. إذ خـــرج المــمــثــل الأمــيــركــي الــخــاص 
لــلــتــواصــل بــشــأن ســـوريـــة، جــيــمــس جــيــفــري، 
 الــحــل فـــي ســـوريـــة لـــن يــكــون إلا 

ّ
لــيــذكّــر بــــأن

بموجب القرار 2254 الأممي )المتعلق بوقف 
إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية(، 
النظام وحلفائه خلال  إلــى »وحشية  مشيراً 
ــا ذكـــرتـــه  ــق مــ ــ ــد الــــســــوريــــين«، وفـ الــــحــــرب ضــ
البعثة الــدائــمــة لــلــولايــات المــتــحــدة فــي الأمــم 
المــتــحــدة، عــقــب إحــاطــة المــبــعــوث الأمــمــي إلــى 
سورية غير بيدرسن أمــام مجلس الأمــن في 
وأشـــارت  المــاضــي.  الأول  أكتوبر/تشرين   27
البعثة إلــى وقــوف النظام عائقاً أمــام جهود 
الــبــعــوث الأمـــمـــي لــعــقــد الــجــولــة الــرابــعــة من 
النظام  وطالبت  الــدســتــوريــة،  اللجنة  أعــمــال 
بــالــتــوقــف عـــن اســـتـــهـــداف الـــســـوريـــين الــذيــن 
عادوا إلى مناطق سيطرته، وتهيئة الظروف 
آمــنــة وطوعية  بــعــودة  الــتــي تسمح للاجئين 
وكريمة وفي الوقت المناسب إلى البلاد، في 

منتصف العام المقبل، وتمرير انتخاب الأسد 
قــبــل إنــهــاء لــجــنــة صــيــاغــة الــدســتــور عملها، 
وذلـــــك كـــي لا يــجــد الـــســـاعـــون لــلــحــل الأمــمــي 
ــبـــرراً بــــإجــــراء الانـــتـــخـــابـــات وفــــق الــدســتــور  مـ
الــجــديــد لــلــبــلاد، إذ يــمــنــع الــدســتــور الــحــالــي 
مــعــظــم شـــخـــصـــيـــات المــــعــــارضــــة المـــقـــيـــمـــة فــي 
الخارج من الترشح للانتخابات. وكان وزير 
خارجية النظام وليد المعلم ووزير الخارجية 
الــروســي سيرغي لافــروف أفصحا بوضوح، 
خلال زيارة الأخير إلى دمشق في سبتمبر/
ــا كــــل مــــن الــنــظــام  ــلــــول المــــاضــــي، عــــن نــــوايــ أيــ
ومــوســكــو بــشــأن الــتــعــامــل مــع مــســار اللجنة 
الدستورية، وذلك بعدم ربطها بجدول زمني 
عن  نتائجها  وحتى  أعمالها  وفصل  محدد، 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي الآونة الأخيرة، علت الأصوات الأميركية 
في   ،2254 القرار  تطبيق  بضرورة  والغربية 
الــنــظــام بعرقلة أعــمــال اللجنة   اســتــمــرار 

ّ
ظــل

ل 
ّ
عط النظام  وفــد   

ّ
وأن سيما  لا  الدستورية، 

الجولة  على  رؤيــتــه  وفــرض  الثانية  الجولة 
ــثـــة بـــمـــنـــاقـــشـــة مــــا أســـمـــاهـــا »المــــبــــادئ  ــالـ ــثـ الـ
والركائز الوطنية«، ويصرّ على ترحيل هذا 
إلى  الوطنية«،  »الهوية  إليه  مضيفاً  المحور 
لم يتمكن بيدرسن من  التي  الرابعة  الجولة 
الاتفاق على موعد لها خلال زيارته الأخيرة 
لــدمــشــق، ولــقــائــه المــعــلــم والــرئــيــس المــشــتــرك 
للجنة عن وفد النظام أحمد الكزبري. واتهم 
ــــرة فــــي 27  ــيـ ــ ــه الأخـ ــتـ ــاطـ ــيـــدرســـن خـــــلال إحـ بـ

إشــارة واضحة إلى صعوبة عودة اللاجئين 
ذلك  وربــمــا  النهائي.  الحل  مــن دون صياغة 
ما جعل الحديث بين رئيس النظام السوري 
بــشــار الأســــد ولافــرنــتــيــيــف فــي دمــشــق التي 
ــتـــوبـــر المـــاضـــي،  ــر فــــي 29 أكـ ــيــ قـــصـــدهـــا الأخــ
التي تواجه المؤتمر،  يــدور حول »التحديات 
ــاً مــــحــــاولات بـــعـــض الـــــــدول مــنــع  وخـــصـــوصـ
الضغوط على  أو ممارسة  وإفــشــالــه،  عــقــده، 
دول راغــبــة بــالمــشــاركــة«، بــحــســب مــا أعلنت 
رئاسة النظام في بيان حول اللقاء. وهو ما 
زاد من احتمالية التكهنات المتوقعة بتأجيل 
المــؤتــمــر فـــي حــــال لـــم يــنــجــح الـــــروس بكسب 

الدعم الكافي لعقده في دمشق أو خارجها.
ب مبعوث الرئيس الروسي 

ّ
وكان واضحاً تجن

زيارة تركيا، التي تستضيف أكثر من نصف 
الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين بـــحـــوالـــي 3.5 مــلايــين 
ــــئ، فـــي طـــريـــق كــســب الــتــأيــيــد لــلــمــؤتــمــر.  لاجـ
وتــقــف وراء ذلـــك أســبــاب عـــدة، فــي مقدمتها 
جديد  بمسار  بالدخول  التركية  الرغبة  عــدم 
لحل الأزمة مخالف للرؤية الأميركية، وكذلك 
اخــتــبــار أنـــقـــرة لمــوســكــو بــخــداعــهــا غــيــر مــرة 
خــــلال مـــســـار أســتــانــة ومــبــاحــثــات ســوتــشــي 
لــم تلتزم روســيــا بمخرجاتها.  الــتــي  المــكــررة 
 الخلافات بين الروس والأتراك تعد 

ّ
والأهم أن

لتعقد  نظراً  تــطــوراً،  مراحلها  أكثر  في  اليوم 
الملفات بينهما في سورية وليبيا وأذربيجان 
الطرفين  أخــيــراً، وقــد انعكست الخلافات بين 
على أرض المــيــدان فــي الأسابيع الأخــيــرة في 

كل من البلدان الثلاثة.
المؤتمر وعــدم وضــوح جــدول  ضبابية بنود 
ــدم مــنــاقــشــتــه مــــن قـــبـــل الــــراعــــي  ــ ــ أعـــمـــالـــه وعـ
الـــروســـي أو الـــنـــظـــام، تــشــيــر إلــــى أنــــه محطة 
الـــســـوري في  روســـيـــة جـــديـــدة لتمييع المــلــف 
ــددة لـــلـــحـــل. فــاكــتــفــاء  ــعـ ــتـ ــارات المـ ــ ــــسـ ــة المـ ــ ــ أروقـ
والأردن  الـــعـــراق  مــع  بالتنسيق  لافــرنــتــيــيــف 
ولبنان، من دون المرور بتركيا وأوروبا اللتين 
تــســتــضــيــفــان المـــلايـــين مـــن الـــلاجـــئـــين، مــؤشــر 
عــلــى عـــدم الــجــديــة الــروســيــة فــي حــل مشكلة 
الــلاجــئــين، بــقــدر اســتــخــدامــهــا كــورقــة لكسب 

الوقت.
وتسعى موسكو والنظام للتلاعب في الوقت 
عــلــى حــســاب الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، مـــن أجــل 
الـــوصـــول إلـــى مــوعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

التجاوب  بعدم  النظام  وفد  الماضي،  أكتوبر 
للمقاربة  به شخصياً  تقدّم   وسطي 

ّ
حــل مع 

بينه وبين المعارضة بما يخصّ جدول أعمال 
الجولة، مشيراً إلى تجاوب الرئيس المشترك 
عن وفد المعارضة هادي البحرة، مع مبادرته.
 عـــن عــدم 

ً
وعـــبّـــرت فــرنــســا وألمـــانـــيـــا صـــراحـــة

الرئاسية  الانــتــخــابــات  بشرعية  اعــتــرافــهــمــا 
المقبلة في سورية مع مواصلة النظام عرقلة 
، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن 

ّ
جهود الحل

ذاتها التي قدم فيها بيدرسن إحاطته. واتفق 
المـــنـــدوبـــان الألمـــانـــي والــفــرنــســي عــلــى رفــض 
الاعتراف بانتخابات لا تجري تحت إشراف 
الأمــم المتحدة، في حين طالب نائب المندوب 
الأمــيــركــي فــي مجلس الأمــن ريــتــشــارد ميلز، 
ــم المــتــحــدة بــتــســريــع الــتــخــطــيــط لضمان  الأمــ
صــدقــيــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة في 

إطار نتائج اللجنة الدستورية.
 واشـــنـــطـــن تــضــمــن الالـــتـــفـــاف 

ّ
ــــح أن ــــواضـ والـ

الكافي حول رؤيتها في إنجاز أعمال اللجنة 
العام  الرئاسية  الانتخابات  استحقاق  قبل 
المــقــبــل، إذ يــدعــمــهــا مــوقــف أوروبـــــي مطابق 
لتوجهاتها، كان قد أعلن عنه الممثل الأعلى 
للسياسة الــخــارجــيــة والأمــنــيــة فــي الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــي جـــــوزيـــــب بـــــوريـــــل فـــــي يـــونـــيـــو/
حــزيــران المــاضــي، حــين أشــار فــي تصريحات 
الرئاسية  الانتخابات  قبول  أن  إلــى  إعلامية 
في سورية عام 2021 يرتبط بإجرائها وفق 
دستور جديد وبموجب القرار الأممي 2254.

ــادر  ــد« مــــن مـــصـ ــديــ ــجــ ــي الــ ــربــ ــعــ ــمـــت »الــ ــلـ وعـ
 واشنطن ستلوح بعد الانتهاء 

ّ
أميركية بأن

بورقة  الأميركية  الرئاسية  الانتخابات  مــن 
الــســلاح الــكــيــمــيــائــي فــي وجـــه الــنــظــام بحال 
عــــدم مــضــيــه بــالــحــل الـــســـيـــاســـي، ويــدعــمــهــا 

في ذلــك إدانــة فريق التحقيق التابع لمنظمة 
حظر الأسلحة الكيميائية في أبريل/نيسان 
المـــاضـــي، الــنــظــام بــثــلاث هــجــمــات كيميائية 
حماة  بمحافظة  اللطامنة  بــلــدة  اســتــهــدفــت 
عام 2017، بالإضافة إلى تقرير بات بحوزة 
الإدارة الأميركية يشير إلى استئناف النظام 
نــشــاطــه بــهــدف تــجــديــد وتــطــويــر تــرســانــتــه 
 واشنطن ستدعم جهوداً 

ّ
الكيميائية. كما أن

أوروبـــيـــة فــي مــقــاضــاة أشــخــاص مــن النظام 
ــتــــورطــــين بـــانـــتـــهـــاكـــات وارتــــــكــــــاب جـــرائـــم  مــ
باستخدام الأسلحة الكيميائية، وهذا ما بدأ 
 ذلك لن يكون 

ّ
. وأشــارت المصادر إلى أن

ً
فعلا

 
ّ
أن  

ً
موضحة المقبلة،  الإدارة  بخلفية  مرتبطاً 

هـــذا الــتــوجــه أمــيــركــي حــكــومــي غــيــر مرتبط 
بأشخاص شأنه شأن »قانون قيصر«.

إبــــداء  بـــصـــدد  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  تـــبـــدو  ولا 
أي لــيــونــة فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي مـــع الــنــظــام، 
عــلــى الــرغــم مــن دخـــول مــلــف الــتــفــاوض على 
رهــائــنــهــا مــعــه عــلــى خـــط الــعــلاقــة المــتــوتــرة. 
وهــــذا مـــا عــبّــر عــنــه أخـــيـــراً وزيــــر الــخــارجــيــة 
 بلاده 

ّ
إن قــال  الــذي  الأميركي مايك بومبيو، 

لن تغيّر سياستها تجاه السلطات السورية 
لـــتـــأمـــين إفـــراجـــهـــا عــــن الـــصـــحـــافـــي أوســـتـــين 
تـــايـــس، والأمــيــركــيــين الآخـــريـــن المــحــتــجــزيــن 
باتجاه   واشنطن تسير 

ّ
أن لديها. والواضح 

زيــادة الضغط من خلال العقوبات، من دون 
الالتفات إلى الملفات الأخرى.

ــة مـــوســـكـــو  ــمـ ــهـ كـــــل ذلــــــــك، ســـيـــصـــعّـــب مـــــن مـ
بــالالــتــفــاف عــلــى المــســار الــدســتــوري لصالح 
فالغرب  آخــر،  مسار  أي  أو  اللاجئين  مؤتمر 
وواشنطن تحديداً يدركون عدم رغبة الأسد 
بــــإعــــادة الـــلاجـــئـــين مـــن دول الــــجــــوار وحــتــى 
الظروف  الأقــل ضمن  النازحين داخلياً، على 

الـــحـــالـــيـــة، بــعــد أن كــــان بـــرمـــج خــطــة متقنة 
روسية.  ورعــايــة  بتدبير  السوريين  لتهجير 
وهذا ما أشارت إليه وزارة الخزانة الأميركية 
الأولــى من عقوبات »قيصر«،  الحزمة  خــلال 
ــات  ــانــ ــيــ ــاً وكــ ــ ــــاصـ ــــخـ ــدفــــت أشـ ــهــ ــتــ ــا اســ ــهــ ــأنــ بــ
يــرتــبــطــون بــعــمــلــيــات الــتــغــيــيــر الــديــمــغــرافــي 

والتهجير القسري للمدنيين.
وربما عدم تأكّد روسيا من نجاح جهودها 
بعقد مؤتمر اللاجئين في الوقت المحدد، دفع 
كــلام بيدرسن خــلال إحاطته  لتفنيد  النظام 
الأخيرة عن عمل اللجنة الدستورية بوصفه 
ــيـــق«. وقــــد جــــاء ذلــــك التفنيد  بــأنــه »غــيــر دقـ
على لــســان »مــصــدر دبــلــومــاســي عــربــي« في 
المقربة  »الوطن«  عنه صحيفة  نقلت  دمشق، 
مــن الــنــظــام، قــولــه إن »بــيــدرســن عقد لقاءين 
ــاً لــحــل  ــراحــ ــتــ ــزبــــري وقــــــــدّم اقــ ــكــ مــــع أحــــمــــد الــ
الإشكال الذي وقع أخيراً حول جدول أعمال 
الخامس  في  تنعقد  لم  التي  الرابعة  الجولة 
ــكــــزبــــري أبــلــغ  ــــي، وأن الــ ــــاضـ مــــن أكـــتـــوبـــر المـ
بيدرسن موافقة الوفد الوطني )وفد النظام( 
التوافق على  على مــا قدمه مــن مقترح، وتــم 
نوفمبر،   22 فــي  المقبلة  الــجــولــة  عقد  تــاريــخ 
إلا  بــأيــام،  وكذلك عقد جولة خامسة بعدها 
أن المـــفـــاجـــأة أن بــيــدرســن لـــم يــعــلــن ذلــــك في 
إحاطته«. في حين رحب »الائتلاف السوري 
ــعـــارض« بــإحــاطــة بــيــدرســن مــؤيــداً كــل ما  المـ
للائتلاف. ونجحت  بيان  فيها، بحسب  ورد 
ــنـــوات الــخــمــس الأخـــيـــرة  روســـيـــا طــيــلــة الـــسـ
مــن عمر الأزمـــة فــي ســوريــة، بالدفع باتجاه 
انتزاع الملف السوري من أورقة المسار الأممي 
)أستانة(  الخاص  للحل، وحصره بمسارها 
الإمكانيات  كــل  لــه  ــرت 

ّ
اخترعته وســخ الـــذي 

الدبلوماسية والسياسية.

تصدٍ غربي لسعي موسكو 
الالتفاف على »الدستورية«

مخيم للنازحين قرب الحدود التركية في إدلب )أحمد الأطرش/فرانس برس(

أكثر من 24 مليون ناخب يحق لهم التصويت )مصعب رويبي/الأناضول(

ومسارات  السورية  الأزمة  بشأن  المراوغة  سياسة  اتبّاع  روسيا  تواصل 
اللاجئين  »مؤتمر  عقد  بشأن  الأخيرة  التحركات  وليست  الأممية،  الحل 
السوريين« إلا فصلاً جديداً من هذه المراوغة، في حين يواصل الغرب 

وأميركا العمل على التصدي لسياسة موسكو

الحدث

ــى نــســبــة تــصــويــت  ــ ــلــــة، ســجــلــت أدنـ ورقــ
بـــ3 في المائة. ولفت رئيس  في الجنوب 
السلطة الوطنية للانتخابات إلى أن 99 
المــائــة مــن مكاتب التصويت فتحت  فــي 
لــم تفتح غــالــبــيــة مــراكــز  أبــوابــهــا، فيما 
القبائل،  منطقة  ولايـــات  فــي  التصويت 
ذات غــالــبــيــة الــســكــان الأمـــازيـــغ، بسبب 
تخريبها من قبل الرافضين للاستفتاء، 

ولعدم توفر الظروف الأمنية المناسبة.
الانتخابات في ولاية  وأعلنت سلطات 
تحت 

ُ
بجاية غلق ثلاثة مكاتب اقتراع ف

لــم تفتح  الــولايــة، بينما  فقط فــي كامل 
مجموع مكاتب التصويت الموجودة في 
52 بلدية التابعة لبجاية. وبلغت نسبة 
التصويت في المكاتب المفتوحة في هذه 
المــائــة حتى منتصف  الــولايــة 0.28 فــي 
نهار أمس. بدوره، أعلن يوسف غربي، 
مــنــدوب ســلــطــة الانــتــخــابــات فــي ولايــة 
تــيــزي أوزو الــتــي ســجــلــت أدنــــى نسبة 
تصويت بــــ0.03 في المــائــة، في تصريح 
صحافي، غلق مكاتب التصويت في 63 
بالولاية  بلدية   67 مجموع  مــن  بلدية 
أمــنــيــة، واســتــمــرار التصويت  لأســبــاب 
مـــجـــمـــوع 697 مــركــز  مــــن  فــــي 42  فـــقـــط 
تـــصـــويـــت. واقــتــحــمــت مــجــمــوعــات من 
الـــشـــبـــاب الــــرافــــض لــلاســتــفــتــاء مــكــاتــب 
في  المــيــزان  ذراع  مدينة  فــي  التصويت 
بــتــخــريــب  أوزو، وقــــامــــوا  تـــيـــزي  ولايـــــة 
مــكــتــب الــتــصــويــت كــمــا شــهــدت مــديــنــة 
بــين  ــات  ــاوشــ ــنــ مــ نــفــســهــا  أوزو  ــيــــزي  تــ
الـــشـــرطـــة ومــحــتــجــين رافـــضـــين لإجــــراء 

الاستفتاء. 
وأدلــــت زوجـــة الــرئــيــس الــجــزائــري عبد 
المجيد تبون بصوتها أمس، في مدرسة 
ــروة بــمــنــطــقــة ســـطـــاوالـــي فــي  ــ ــد عــ ــمـ أحـ
الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، 
ــيـــس. من  ــرئـ كــمــا صـــوتـــت نــيــابــة عـــن الـ
جهته، أبلغ مستشار الرئيس الجزائري 
الحفيظ علاهم الصحافيين خلال  عبد 
ــيــــس تـــبـــون  ــة الــــرئــ ــحــ اقــــتــــراعــــه أن »صــ
ما  يــعــرف  »الشعب  أن  جــيــدة«، مضيفاً 
يــريــد«، فيما قـــال رئــيــس مجلس الأمــة 
تصويته  بعد  قوجيل  صالح  بالنيابة 
تــبــون سيعود لاستكمال  »الــرئــيــس  إن 
الــجــديــدة«، وهو  الــجــزائــر  لبناء  مهامه 
أكــده أيضاً وزيــر الخارجية صبري  ما 
ــه، مــضــيــفــاً  ــتــ ــويــ ــد تــــصــ ــعــ ــادوم بــ ــوقــــــ بــــــ
ــر«. وأدلـــــــى رئــيــس  ــيـ أن »الــــرئــــيــــس بـــخـ
جراد  العزيز  عبد  الجزائرية  الحكومة 
صحافي  تصريح  في  معتبراً  بصوته، 
أن »هذا اليوم هو يوم لمستقبل الجزائر 
فيما وصــف  الــجــمــيــع«،  يتمناها  الــتــي 
رئيس البرلمان سليان شنين الاستفتاء 
بــأنــه »يــــوم مـــن أيــــام الــجــزائــر الــكــبــرى، 
الكامل  الوعي  الشعب الجزائري له من 
ليتمكن من الاختيار، والاستفتاء على 
الــدســتــور مــكــســب مــن مــكــاســب الــحــراك 

المبارك«.
وامتدّ رفض إجــراء الاستفتاء بأقل حدة 
فـــي الــــخــــارج. فــقــد شـــهـــدت بــعــض مــراكــز 
الجزائرية  بالجالية  الخاصة  الانتخاب 
في فرنسا أمس محاولة بعض الناشطين 
ــــت، فــي  ــــويـ ــتـــــصـ ــ ــبــــين مــــــن الـ ــاخــ ــنــ ــع الــ ــنــ مــ
مارسيليا  ومدينتي  بــاريــس،  العاصمة 
ــن الــقــنــصــلــيــة  ــ ــتــــدعــــى مـ ــا اســ ــ ولـــــيـــــون، مـ
الجزائرية طلب الشرطة الفرنسية لتأمين 
ــتــــراع، كــمــا تــجــمــع نــاشــطــون  مــكــاتــب الاقــ
بالجالية  الخاص  التصويت  مركز  أمــام 

في بيرمنغهام في لندن.

الــســلــطــات أخـــذت عــلــى محمل الــجــد كل 
نشطاء  يطلقها  الــتــي  التظاهر  دعـــوات 
الـــحـــراك. وبــعــد إغــــلاق مــكــاتــب الاقــتــراع 
في الاستفتاء الدستوري أبوابها أمس، 
تنتظر الجزائر موعداً مع مواطنيها في 
انتخابات نيابية ومحلية مرتقبة بداية 
الــســؤال حول  المــقــبــل، فيما يبقى  الــعــام 
ما سيفرزه هذا المخاض السياسي بكل 
تطلعات  إلــى  سيضيفه  ومــا  تفاصيله، 
أو سيبقيه  الــتــغــيــيــر،  فـــي  الــجــزائــريــين 
يــصــب فــي ســيــاق اســتــمــراريــة المــســارات 

السابقة.
وفي تفاصيل يوم الاستفتاء، فقد فتحت 
مـــراكـــز الاقــــتــــراع فـــي الـــجـــزائـــر، والــبــالــغ 
ــا 61 ألـــــف مــكــتــب عـــنـــد الــســاعــة  ــددهــ عــ
في  وأغلقت  المحلي،  بالتوقيت  الثامنة 
نسبة  وبلغت  مــســاء.  السابعة  الــســاعــة 
المشاركة حتى عصر أمس 18 في المائة، 
وفق تقديرات غير رسمية. وكان رئيس 
هــيــئــة الانــتــخــابــات فــي الــجــزائــر محمد 
ــد أعـــلـــن صـــبـــاحـــاً أن الــنــســبــة  شـــرفـــي قــ
الأولية للمشاركة في الاستفتاء الشعبي 
بلغت 5.88 في المائة، في حدود الساعة 
الناخبين  أن عــدد  11 صباحاً. وأضـــاف 
الذين صوّتوا صباحاً قارب 1.3 مليون 
24.4 مليون ناخب  ناخب، من مجموع 
ــــي الــــلائــــحــــة الانـــتـــخـــابـــيـــة،  مـــســـجـــلـــين فـ
في  تصويت  نسبة  أعــلــى  سجلت  فيما 
ولايـــات الــجــنــوب، لكن الــولايــة النفطية 

الجزائر ـ عثمان لحياني

غــابــت مــظــاهــر الاحـــتـــفـــال فـــي الــجــزائــر، 
ــثـــورة  أمــــــس الأحـــــــــد، بــــالــــذكــــرى الــــــــــ66 لـ
الــتــحــريــر ضـــد الاســـتـــعـــمـــار الــفــرنــســي، 
صناديق  إلــى  التونسيون  تــوجــه  فيما 
الاقـــــتـــــراع لــــــــإدلاء بـــصـــوتـــهـــم بــنــعــم أو 
ــد،  ــديـ ــور الـــجـ ــتــ ــدســ ــلـــى مــــشــــروع الــ لا عـ
جــداً   

ً
مــســتــوى ضــئــيــلا وبنسبة عكست 

من المشاركة، وفــق ما رشــح عنها حتى 
ــــس، وســــط شــبــه مــقــاطــعــة في  عــصــر أمـ
أن  المفترض  من  وفيما  القبائل.  منطقة 
يمر مشروع الدستور في استفتاء أمس، 
إذ إن الحملة التي سبقته مالت باتجاه 
الــرافــضــون من  واحـــد، بينما لــم يتمكن 
تنظيم تجمعات، كان الاهتمام الشعبي 
أكبر بصحة الرئيس عبد المجيد تبون، 
المــوجــود فــي ألمانيا للعلاج، وســط قلق 
الممكن  التي من  التطورات  حــول ماهية 

أن تكون البلاد في انتظارها. 
وسط ذلك، لم تترك السلطات أي فرصة 
لأي محاولة تجمع أو تظاهر أمــس، إذ 
كــان وزعــهــا ناشطون  استبقت دعـــوات 
منذ أيام، للتظاهر في العاصمة تزامناً 
مــــع الاســـتـــفـــتـــاء، بــنــشــر الــــعــــشــــرات مــن 
مــركــبــات الــشــرطــة فــي وســـط العاصمة، 
وفي الشوارع الرئيسية، كديدوش مراد 
بوعلي،  بن  الخامس وحسيبة  ومحمد 
ــيـــة، كــســاحــة  ــيـــسـ ــات الـــرئـ ــاحــ ــســ ــي الــ ــ وفــ
أودان والــبــريــد المــركــزي. وأظــهــر ذلــك أن 

الجزائر: إقبال ضعيف على استفتاء الدستور
مقاطعة في منطقة القبائل
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ضغط سعودي لتشكيل حكومة يمنية سريعاًاستهداف قياديي »قسد«: »داعش« أم تصفيات داخلية؟
أمين العاصي

الــعــمــلــيــات التي  ــة الأخـــيـــرة  ازدادت فــي الآونــ
تـــســـتـــهـــدف قــــيــــاديــــين فـــــي »قــــــــــوات ســــوريــــة 
التي تسيطر على جل  )قسد(  الديمقراطية« 
»شرقي الفرات«،  عرف بـ

ُ
المنطقة التي باتت ت

ــــم تــشــهــد  ــــي لـ ــتـ ــ ــال شــــــرق ســـــوريـــــة، والـ ــمـ ــشـ بـ
استقراراً أمنياً، ولا سيما في ريف دير الزور 
ويُعتقد  الجنوبي.  الحسكة  وريــف  الشرقي، 
 هــنــاك خــلايــا نــشــطــة أو »ذئـــابـــاً مــنــفــردة« 

ّ
أن

لــتــنــظــيــم »داعــــــــش« تـــقـــف وراء هـــذه  تـــابـــعـــة 
العمليات، في حين لم يستبعد مصدر أمني 
وجود تناحر بين تيارين داخل هذه القوات 

يؤدي إلى عمليات تصفية.
ولقي مساء أول من أمس السبت القيادي في 
»قسد« المــعــروف بـ »هــافــال ريــاض« مصرعه 
على يد ملثمين مجهولين بالقرب من سوق 
الــغــنــم فـــي بـــلـــدة مـــركـــدة فـــي ريــــف الــحــســكــة 
الــجــنــوبــي. ووفــــق مــوقــع »جــســر« المــعــارض، 
ــان قــائــد ألــويــة عـــدة وتخضع   الــقــتــيــل كـ

ّ
ــإن فــ

لـــه قــــرى وبـــلـــدات مــخــتــلــفــة، واســـمـــه إدريــــس 
أبـــو ريــــاض، وهـــو ســـوري كـــردي يــنــحــدر من 
مــحــافــظــة الـــحـــســـكـــة. مــــن جـــهـــتـــه، نـــجـــا قــائــد 
»قسد«،  مجلس دير الزور العسكري التابع لـ
أحــمــد الــخــبــيــل، مــن مــحــاولــة اغــتــيــال السبت 
فــي حــي الــنــشــوة فــي مــديــنــة الــحــســكــة، مركز 
فــي أقصى  التي تحمل ذات الاســم  المحافظة 
الشمال الشرقي من سورية، وتسيطر »قسد« 
 
ّ
عــلــى جــلــهــا. وبــحــســب مــصــادر مــحــلــيــة، فــإن
عـــبـــوة نــاســفــة انـــفـــجـــرت مـــســـاء الـــســـبـــت، في 
سيارة الخبيل أثناء توقفها، ما أدى لإصابة 

عدن ـ العربي الجديد

كثفت السعودية من ضغوطها على السلطات 
اليمنية لإعلان حكومة الشراكة المرتقبة بناءً 
على اتفاق الرياض، وذلك قبل أيام من حلول 
الــــذكــــرى الأولــــــى لــتــوقــيــعــه، والـــتـــي تــصــادف 
الخميس المقبل. ومنذ توقيعه في 5 نوفمبر/ 
تشرين الثاني من العام الماضي بين الحكومة 
ــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي«  الــيــمــنــيــة و»المـــجـ
المدعوم إماراتياً، أخفقت السعودية في إخراج 
ــى الــــنــــور، عــلــى الـــرغـــم من  ــفـــاق الــــريــــاض إلــ اتـ
طرح عدد من النسخ المعدلة عليه في مسعى 
لإنفاذه. وبعد مرور ثلاثة أشهر على تكليفه 
عبد  التقى معين  المرتقبة،  الحكومة  بتشكيل 
اليمني، عبد ربه  الرئيس  الأحــد،  أمــس  الملك، 
لــقــاءات  منصور هـــادي، وذلـــك ضمن سلسلة 
جــمــعــت الأخــيــر أيــضــاً مــع هــيــئــة مستشاريه 
»الشرعية«  وتسعى  الــبــرلمــان.  رئــاســة  وهيئة 
لاتــخــاذ مــوقــف مــوحّــد فــي مــا يــخــصّ طريقة 

العسكرية  الــســيــارة  الــســائــق وتــضــرّر هيكل 
بشكل كبير.

ووجهت أصابع الاتهام على الفور إلى خلايا 
نشطة تابعة لتنظيم »داعش« بالوقوف وراء 
العمليتين وعمليات الاغتيال التي تستهدف 
قياديين وعناصر في »قسد«، ووجهاء وشيوخ 
الفرات.  عشائر عربية في منطقة شرقي نهر 
ولــكــن مــصــادر أمــنــيــة أشــــارت فــي حــديــث مع 
 »التنظيم قد لا يملك 

ّ
»العربي الجديد« إلى أن

اغتيال  بعمليات  القيام  على  الكافية  الــقــدرة 
 
ّ
 أن

ً
في مناطق مثل مدينة الحسكة«، موضحة

»هــذه المدينة لا يــزال للنظام الــســوري وجــود 
أمني وعسكري فيها، وربما هو من يقف وراء 
المــصــادر  وأشـــارت  الخبيل«.  اغتيال  محاولة 
ضمن  داخلية  تصفيات  وجـــود  إمكانية  إلــى 
الديمقراطية« لأسباب تتعلق  »قــوات سورية 
ــل هـــذه  ــ ــــودة داخــ ــــوجـ بــالــتــبــعــيــة لـــلـــمـــحـــاور المـ
الأكــراد خصوصاً  التي يهيمن عليها  القوات 
 
ّ
لــجــهــتــي الـــقـــيـــادة والـــتـــوجـــيـــه. وأوضـــحـــت أن
هــنــاك تــيــاريــن داخــــل هـــذه الـــقـــوات؛ الأول ما 
»تيار قنديل« والــذي تربطه علاقات  يسمّى بـ
مــع النظام الــســوري وإيــــران، ويــضــم قياديين 
وعناصر انحدروا من جبال قنديل مقر حزب 
العراقية  الحدود  الكردستاني« على  »العمال 
الــتــركــيــة إلـــى ســـوريـــة، مــع ســيــطــرة الــوحــدات 
الكردية على مناطق في شرقي الفرات وغربه 
بالتواطؤ مع النظام في نهاية عام 2012، ومن 
ثم باتت لهم الكلمة الأولى في هذه الوحدات 
الــتــي تــعــدّ الـــنـــواة الــرئــيــســيــة الــصــلــبــة لــقــوات 
»قسد« التي تشكلت في نهاية عام 2015. أما 
التيار الثاني، فهو »التيار الوطني السوري« 

المـــــرأة«، والمــتــحــدثــة الــرســمــيــة بــاســم »مجلس 
الله، من  العبد  ليلوى  العسكري«،  الــزور  ديــر 
مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال، فـــي حـــين أصـــيـــب ســائــقــهــا 
بـــجـــروح. كــذلــك، اغــتــيــل فــي سبتمبر المــاضــي 
مـــــســـــؤول المـــــخـــــابـــــرات الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــابـــعـــة 
ــد« فــــي مــنــطــقــة الــــــشــــــدادي، فــــي ريـــف  »قــــســ ـــ لــ
ه 

ّ
الحسكة الجنوبي، دلي حمو، في هجوم شن

مــجــهــولــون عــلــى ســيــارتــه فـــي المــنــطــقــة. وفــي 
الشهر ذاتــه، نجا القيادي في »قــوات سورية 
من  ومرافقوه  كوباني،  فرهاد  الديمقراطية« 

بــضــرورة  تتمسّك  إذ  الـــريـــاض،  اتــفــاق  تنفيذ 
ــنــــي المــتــعــلــق  تــطــبــيــق الـــشـــق الــعــســكــري والأمــ
القوات المدعومة إماراتياً من عدن  بانسحاب 
وأبين. وقالت وكالة »سبأ« التابعة للحكومة 
 هادي أكد خلال لقائه عبد الملك 

ّ
الشرعية، إن

دعمه الجهود الرامية لتشكيل حكومة »تلبي 
بــكــفــاءة لمــواجــهــة  تــطــلــعــات اليمنيين وتــعــمــل 
الـــوضـــع الإنــســانــي الــصــعــب الــــذي يعيشونه 
منذ انقلاب مليشيا الحوثيين الإيرانية على 
السلطة الشرعية والوطن بصورة عامة«. ولم 
تكشف الوكالة عن تفاصيل إضافية، وما إذا 
م هادي نسخة نهائية من 

ّ
كان عبد الملك قد سل

تشكيلة الحكومة بعد استكمال المشاورات أم 
لا، واكتفت بالقول إن اللقاء ناقش »مستجدات 
ــاورات لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة وفــقــاً لاتــفــاق  ــشــ المــ
الوكالة، فقد عــرض عبد  الــريــاض«. وبحسب 
الملك على هادي »نتائج المشاورات مع القوى 
الــحــكــومــة  فـــي  ممثليها  لتسمية  الــســيــاســيــة 
لتخفيف  إعلانها خطوة مهمة  التي سيكون 

معاناة اليمنيين وتحريك عجلة التنمية«.
هيئة  مــع  اجتماعاً  اليمني  الرئيس  عقد  كما 
مــســتــشــاريــه بـــحـــضـــور نـــائـــبـــه، الـــفـــريـــق عــلــي 
محسن الأحمر، للوقوف على تطورات الساحة 
الــريــاض.  اتــفــاق  تنفيذ  بتسريع  يتصل  ومـــا 
 
ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ حكومي  مصدر  وأكــد 

لقاء هــادي مع مستشاريه كــان بهدف اتخاذ 
ــا يــخــص مــســألــة إعـــلان  ــد فـــي مـ مـــوقـــف مـــوحّـ
الــحــكــومــة المــرتــقــبــة وتــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــريـــاض. 
واســتــبــعــد المـــصـــدر، الــــذي طــلــب عـــدم الكشف 
الحكومة  إعـــلان تشكيل  يــتــم  أن  هــويــتــه،  عــن 
خلال الساعات المقبلة، إذ لا تزال هناك بعض 

التعقيدات؛ سواء في ما يخصّ غموض الشق 
الــعــســكــري، أو مــســألــة تــطــبــيــع الأوضــــــاع في 
الانتقالي  »المجلس  وتسليم  سقطرى  جزيرة 
الجنوبي« لمؤسسات الدولة والسماح بعودة 

المحافظ رمزي محروس إلى الجزيرة.
وفي لقائه مع هيئة مستشاريه، أكد الرئيس 
اليمني »أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد 
جهود الجميع وصولًا إلى الهدف المشترك في 
بناء الدولة الاتحادية وهزيمة مشروع إيران 
فـــي الــيــمــن والمــنــطــقــة«. وقــــال هــــادي »لــقــاؤنــا 
ــيــــوم يـــأتـــي ونـــحـــن عـــلـــى مــــشــــارف الـــذكـــرى  الــ
ــــذي كنا  ــــى لــتــوقــيــع اتـــفـــاق الـــريـــاض، والـ الأولـ
إليه كمنطلق أساسي لمرحلة  وما زلنا ننظر 
ــادة الــــدولــــة وتــوحــيــد  ــعــ ــتــ لمــلــمــة الأمـــــــور واســ
الــجــهــود وإنــهــاء انــقــلاب الــحــوثــي«. وأضـــاف: 
»لــقــد كــلــفــت رئــيــس الــــــوزراء بــعــقــد مـــشـــاورات 
ــزاب والمــكــونــات السياسية، مــن أجل  مــع الأحــ
الـــوصـــول لــوضــع تــصــور لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
مــــع الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تــقــيــيــم المـــرحـــلـــة الــســابــقــة 
ووضع  والصعوبات  التحديات  واستحضار 
تــصــور لأولــــويــــات الــحــكــومــة والــتــركــيــز على 
تقسيم عادل للحقائب الوزارية والأهم تقديم 

 الوضع الذي 
ّ
الكفاءات النوعية«. وفيما أكد أن

يمر به اليمن »صعب وحرج«، دعا هادي إلى 
»التعاطي بمسؤولية لتجاوز التحديات«.

وفي لقاء هو الثالث من نوعه خلال يوم واحد، 
الــتــقــى هــــادي، أمـــس، رئــيــس الــبــرلمــان سلطان 
ومحسن  الشدادي  محمد  ونائبيه  البركاني، 
باصره، في إطار حراك لاتخاذ موقف موحد 

بشأن طريقة تنفيذ اتفاق الرياض. 
»العربي  لـ تحدثت  حكومية  لمــصــادر  ووفــقــاً 
أن »يــرمــي  الــيــمــنــي  الــرئــيــس  أراد  الـــجـــديـــد« 
بالكرة إلى ملعب هيئة مستشاريه ورئاسة 
السعودية  مــا يخص الضغوط  فــي  الــبــرلمــان 
لإعلان الحكومة قبل تطبيق الشق العسكري 
ــان أحــمــد  والأمـــنـــي مـــن اتـــفـــاق الــــريــــاض«. وكــ
ر 

ّ
عــبــيــد بـــن دغـــــر، مــســتــشــار هــــــادي، قـــد حـــذ

ــــاض، وقــــال  ــريـ ــ ــراً، مــــن تـــجـــزئـــة اتــــفــــاق الـ ــيــ أخــ
ــلـــى أمـــن  ــة عـ ــمـ ــاطـــر جـ ــمـــل مـــخـ ــك »يـــحـ ــ  ذلــ

ّ
إن

واســـتـــقـــرار ووحـــــدة الــيــمــن والمــنــطــقــة بشكل 
عــــــــام«. كــــذلــــك كـــشـــف عــــن ضــــغــــوط لـــســـفـــراء، 
تنفيذ  قــبــل  الــحــكــومــة  لتشكيل  يــســمــهــم،  لـــم 
الشق العسكري. واكتملت بالفعل مشاورات 
تشكيل الحكومة اليمينة والتي استمرت لمدة 
3 أشــهــر. ووفــقــاً لمــصــادر »الــعــربــي الــجــديــد«، 
الانــتــقــالــي« على حصة  »المــجــلــس  سيحصل 
الأسد، وذلك بواقع 5 حقائب من إجمالي 24، 
و»التجمع  »المــؤتــمــر«  حــزبــا  سيحصل  فيما 
اليمني لإصلاح« على 4 حقائب لكل منهما. 
وســيــحــتــفــظ الــرئــيــس هــــادي بـــأربـــع حقائب 
الحقائب  باقي  تــوزيــع  سيتم  فيما  سيادية، 
على أحزاب الناصري والاشتراكي ومكونات 

المهرة وسقطرى وحضرموت.

والذي يتبع للتحالف الدولي بقيادة الولايات 
»قــســد«. وأشــــارت  المــتــحــدة الـــداعـــم الــرئــيــس لـــ
الــتــيــار الأول »لــديــه إرث في   

ّ
المــصــادر إلـــى أن

تصفية مــعــارضــيــه. وبــالــتــالــي، ربــمــا حــوادث 
ومــحــاولات الاغتيال يقف وراءهـــا طــرف غير 

تنظيم داعش«.
وهــذه ليست المــرة الأولــى التي يتعرض فيها 
قــيــاديــون فــي »قــســد« لعمليات اغــتــيــال نجح 
بعضها وفشل آخــر. ونجت أواخــر سبتمبر/ 
أيــلــول المــاضــي القيادية فــي »وحــــدات حماية 

ــرب حــقــل الــعــمــر الــنــفــطــي  مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال قــ
تل قائد 

ُ
بريف ديــر الــزور الشرقي. وكــان قد ق

فوج البوكمال في »قسد« شعبان المعاط، في 
أغــســطــس/ آب المـــاضـــي، فــي اســتــهــداف نفذه 
مجهولون بمنطقة حصية عنتر على أطراف 
بــلــدة هــجــين بــريــف ديـــر الــــزور الــشــرقــي. وفــي 
يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي، تــعــرّض المــتــحــدث 
بــاســم »مــجــلــس مــنــبــج الــعــســكــري« الــتــابــع لـ 
»قــــســــد«، شـــرفـــان درويـــــــش، لمـــحـــاولـــة اغــتــيــال 
عــبــوة ناسفة  الــشــرقــي، بانفجار  بــريــف حلب 
رعــــت عــلــى الــطــريــق بــين مــديــنــة منبج وســد 

ُ
ز

تشرين بريف حلب الشمالي الشرقي.
وحــــول الأطــــــراف الــتــي مـــن المــمــكــن أن تــكــون 
أشــار  »قــســد«،  فــي  القياديين  استهداف  وراء 
»الإدارة  ــــن  مـ ــــرب  ــقـ ــ المـ الـــســـيـــاســـي  ــبــــاحــــث  الــ
الــذاتــيــة« فــي شمال شرقي ســوريــة، إبراهيم 
تـــوجـــه  جــــهــــات   3 »هـــــنـــــاك   

ّ
أن إلـــــــى  ــلــــم،  مــــســ

إليها«، مضيفاً في حديث  الاتــهــام  الأصــابــع 
مع »العربي الجديد«: »تركيا متهمة كونها 
عدوتها  الديمقراطية  ســوريــة  قـــوات  تعتبر 
في المنطقة، وعناصر ضمن الخلايا النائمة 
لــتــنــظــيــم داعـــــــش الإرهــــــابــــــي، ومـــجـــمـــوعـــات 
واستبعد  الــســوري«.  النظام  على  محسوبة 
مسلم وجــود تصفيات داخلية داخــل »قوات 
الأمر  كــان  »لــو   :

ً
قــائــلا الديمقراطية«،  سورية 

ــاع قـــيـــاديـــون الــــهــــروب مــن  ــتـــطـ ــا اسـ كـــذلـــك لمــ
مــنــاطــق ســيــطــرة قــســد، والــعــقــيــد طـــلال سلو 
أبرز مثال على ذلك«. وكان المتحدث السابق 
العقيد  الديمقراطية«  ســوريــة  »قـــوات  بــاســم 
طلال سلو، قد هرب باتجاه الأراضي التركية 

أواخر عام 2017. هناك تياران داخل قوات سورية الديمقراطية )دليل سليمان/فرانس برس(
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على الاستحقاق الأميركي، إذ قال إن »ترامب 
بايدن«، في تلميح  لم يقترفها  ارتكب جرائم 
إلى أن الأخير مفضل بالنسبة لبلاده. لم يُسمِ 
المــتــحــدث الإيـــرانـــي »الــجــرائــم« الــتــي ارتكبها 
ترامب، غير أن معرفتها لا تحتاج إلى تفكير 
عميق وتفحص، فهو الرئيس الأميركي الذي 
فـــرض »أقــســى وأشـــد الــعــقــوبــات الــتــاريــخــيــة« 
ــــع  ــال أرفـ ــيـ ــتـ ــاغـ ــلـــى إيــــــــــران، وأصـــــــــدر أمـــــــراً بـ عـ
الضاربة  الإيرانية  اليد  كان  الــذي  جنرالاتها، 
القدس«  »فيلق  قائد  أي  والعالم،  المنطقة  في 
قاسم سليماني، في ضربة جوية مطلع العام 

الحالي في بغداد.
الوحيد  الدافع  ليست  »الجرائم«  تلك  أن  غير 
ــلــــى مــنــافــســه  لــــطــــهــــران لـــتـــفـــضـــيـــل بـــــايـــــدن عــ
الــجــمــهــوري الأكــثــر عـــداءً لــهــا، بــل ثمة عوامل 
أخــــرى أيــضــاً تــلــعــب دورهـــــا فـــي ذلــــك، أهــمــهــا 
بـــايـــدن شــغــل منصب  أن  هـــو  الأول  عـــامـــلان. 
نائب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، 
مــع طهران،  الدبلوماسي  النهج  اخــتــار  الــذي 
وكسر حواجز وأقام اتصالات معها، ليتوصل 
الملفات  أبــرز   

ّ
تاريخي لحل اتفاق  إلى  البلدان 

الــخــلافــيــة بــيــنــهــمــا، وهـــو المــلــف الـــنـــووي. أمــا 
الــعــامــل الــثــانــي، فــهــو أن بــايــدن مــن منتقدي 
ــهـــران، وانــســحــاب  ســيــاســات تـــرامـــب تــجــاه طـ
 عن حديثه 

ً
الأخير من الاتفاق النووي، فضلا

ــاق فـــي حــال  ــفـ حــــول احــتــمــال عـــودتـــه إلــــى الاتـ
فوزه.

معسكرات ثلاثة
عــلــى الــرغــم مــن تــلــك المــعــطــيــات الــتــي تجعل 
ل لدى إيران، إلا أن هناك 

ّ
بايدن المرشح المفض

ثلاثة معسكرات في البلاد، تنقسم في الموقف 
الأمــيــركــيــين، وسياساتهما.  المــرشــحَــين  مــن 
المعسكر الأول هو معسكر المتشائمين جداً، 
مــن الأصــولــيــين، والـــذي يــرى أن لا فــرق بين 
الديمقراطي،  ومنافسه  الأمــيــركــي  الرئيس 
وأن سياساتهما واحدة. بالتالي، تؤكد هذه 
الجهة ضرورة التركيز على الداخل، وإيجاد 

هذا  أن  طــهــران  فــي  العقائديين  بعض  يعتبر 
الأمر ليس صحياً وأنه تعويل على الأجانب 
ــثــــورة الإســلامــيــة  لا يــتــمــاشــى مـــع مـــبـــادئ الــ
الــداعــيــة إلــى إنــهــاء المــؤثــرات الأجنبية كأحد 
أن هذا  يــرون  أن آخرين  أبــرز شعاراتها. غير 
الاهتمام طبيعي، لكون الانتخابات الأميركية 
نقل  رئيساً  أفـــرزت   ،2016 الــعــام  فــي  السابقة 
ــع المــاضــيــة الـــصـــراع مع  خـــلال الــســنــوات الأربــ
إيــــران إلـــى مــرحــلــة غــيــر مــســبــوقــة طــــوال الــــ40 
ــيـــة، بــعــد انــســحــابــه مـــن الاتـــفـــاق  عـــامـــاً المـــاضـ
الــنــووي مــع طــهــران فــي الــعــام 2018، وفرضه 
عقوبات اقتصادية »تاريخية« عليها. وأحدث 
ذلــك أزمــة اقتصادية خانقة في إيــران، خلقت 
ظروفاً معيشية صعبة للغاية، فاقمها انتشار 
ــيـــروس كـــورونـــا مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي  فـ
الانـــتـــقـــادات  ـــك  ذلــ إزاء  تـــقـــريـــبـــاً. وتـــصـــاعـــدت 
لــلــحــكــومــة، ولــلــرئــيــس حــســن روحـــانـــي، الــذي 
»توجيه  بـ المنتقدين  بمطالبة  جهته  مــن  ردّ 
لعناتهم نحو البيت الأبيض«، وليس نحوه، 
ــرامــــب مـــســـؤولـــيـــة الأزمـــــة  ــد تــ ــ ــالـ ــ  دونـ

ً
مـــحـــمّـــلا

الاقتصادية في بلاده.

المرشح المفضل
ــمــــي، تــــقــــول الــحــكــومــة  ــلـــى المـــســـتـــوى الــــرســ عـ
الإيرانية إن طهران ترصد وتتابع »عن کثب 
ــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة،  ــتـــخـ وبــــدقــــة« تــــطــــورات الانـ
ــو الـــســـلـــوك  ــ ــا يـــهـــمـــهـــا هـ ــ ــع تـــأكـــيـــدهـــا أن مـ ــ مـ
ــاســـات، ولـــيـــس هـــويـــة مـــن يــســكــن في  ــيـ والـــسـ
ــيــــض. وفــــي الـــســـيـــاق، كـــــررت هــذه  الــبــيــت الأبــ
الــحــكــومــة أكــثــر مــن مـــرة، أنـــه بالنسبة إليها، 
لا فــرق بــين فــوز بــايــدن أو تــرامــب. مــع ذلــك، لا 
يخفى أن إيــران هي من بين الأطــراف الدولية 
لة بايدن 

ّ
الراغبة بهزيمة مدوية لترامب، مفض

عـــلـــيـــه، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــســجــيــل مــلاحــظــات 
وتحفظات على أداء الديمقراطيين. هذا الأمر 
بـــدا واضــحــاً فــي تــصــريــحــات المــتــحــدث باسم 
في  زادة،  خطيب  سعيد  الإيرانية،  الخارجية 
تعليقاً  المـــاضـــي،  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   19

حلول داخلية للمشاكل، وليس الرهان على 
الـــخـــارج ونــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة. 
الذي  المتفائلين جــداً،  الثاني، وهو  المعسكر 
يرى في بايدن شخصية مختلفة عن ترامب، 
باع سياسة مختلفة عن 

ّ
يراهن على الأول لات

الرئيس الأمــيــركــي، مــع عــودتــه إلــى الاتــفــاق 
الــنــووي وإلــغــاء الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. هــذا 
المعسكر لديه أنصار بين الإصلاحيين، ولو 
أنهم قليلون. أما المعسكر الثالث الذي يمثله 
 واســع مــكــوّن مــن محافظين معتدلين 

ٌ
طيف

وإصـــلاحـــيـــين ومـــراقـــبـــين مـــحـــايـــديـــن، فــهــو 
معسكر التفاؤل والتشاؤم النسبيين، أي أنه 
متفائل بأن يختلف الوضع نسبياً في حال 

بــايــدن، وأن تخف الضغوط الأميركية  فــوز 
ــــة، لا ســيــمــا  ــيـ ــ ــــلامـ ــة الإسـ ــهـــوريـ ــمـ ــلـــى الـــجـ عـ
الــوقــت نفسه،  فــي  الاقــتــصــاديــة منها، لكنه 
السياسة  جــوهــر  يظل  بــأن  متشائماً  يبقى 
الأمــيــركــيــة عــلــى حـــالـــه، مــســتــبــعــداً تحقيق 

انفراجة كبيرة للأزمة. 
العالقة  الملفات  لكون  التقدير  هــذا  ويــأتــي 
ــركـــي مــعــقــدة  ــيـ ــراع الإيــــرانــــي الأمـ فـــي الــــصــ
ها بين ليلة وضحاها. 

ّ
للغاية، ولا يمكن حل

ومهما كانت توجهات بايدن، فلن يستطع 
تجاوز سقف محدد في إبداء الليونة تجاه 
ــدم إمــكــانــيــة إنــهــاء  ــوء عــ طــــهــــران، عــلــى ضــ

الصراع المستمر معها منذ 40 عاماً.

ماذا لو فاز ترامب؟
لن يكون فوز الرئيس الأميركي بولاية ثانية 
ــاراً لـــطـــهـــران، إذ يُــتــوقــع أن يــواصــل  ــ خـــبـــراً سـ
»الــضــغــط  تــطــبــيــق اســتــراتــيــجــيــتــه المــســمــاة بـــ
الأقـــصـــى« عــلــيــهــا، ويـــزيـــد حــدّتــهــا، ســــواء من 
العقوبات،  تشديد  عبر  الاقتصادية  الناحية 
أو في الملفات الإقليمية في ساحات الاشتباك 
بــالمــنــطــقــة، الأمـــر الـــذي مــن شــأنــه أن يــزيــد من 
ــات الــتــي تــواجــهــهــا الـــبـــلاد، تــحــديــداً في  ــ الأزمـ
المــجــال الاقــتــصــادي. هــذا الأمـــر يــرفــع احتمال 
ــات المـــحـــلـــيـــة  ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ اشــــتــــعــــال شـــــــــــرارة الاحـ
الاقتصادية من جديد، في حال لم يتم إيجاد 
ــــراج لـــلـــظـــروف المــعــيــشــيــة الــخــانــقــة  ــفـ ــ حــــل وانـ

الــتــي يعيشها الإيـــرانـــيـــون، وذلــــك عــلــى غــرار 
البلاد  شهدتها  التي  الواسعة  الاحتجاجات 
الثاني 2019. على الأقل،  في نوفمبر/تشرين 
هذا ما ينشده ترامب لإرباك المشهد الداخلي 
في إيران وإجبار النظام على التفاوض معه، 
وفـــق مــا يــقــول مــراقــبــون. كــمــا أن بــقــاء تــرامــب 
فــي البيت الأبــيــض، يقلص أكــثــر مــن ذي قبل 
طهران  بــين  والــتــفــاوض  الدبلوماسية  فــرص 

وواشنطن.
ــه  ــاتـ ــحـ ــريـ أمــــــــا تــــــرامــــــب نــــفــــســــه، ووفــــــــــق تـــصـ
الانتخابية خلال الشهرين الأخيرين، فيتوقع 
أن يأتي أول اتصال يتلقاه بعيد فوزه بولاية 
ثــانــيــة، مــن إيــــران، للتوصل إلــى اتــفــاق شامل 
ــنــــوات الأربـــــع  مـــعـــهـــا، أخــــفــــق فـــيـــه خـــــلال الــــســ
الماضية، إذ لم تنجح استراتيجيته في إرغام 
الرضوخ لمطالبه  الإيــرانــي على  القرار  اع 

ّ
صن

الــرغــم مما خلقته  اتــفــاق، على  إلــى  للتوصل 
وصعوبات  تحديات  من  الاستراتيجية  هــذه 
كبيرة أمام طهران في الداخل والخارج. وعلى 
الأغــلــب، فــإن تصريحات تــرامــب هـــذه، تهدف 
عـــدم نجاحه  لتبرير  الانــتــخــابــي  لــلاســتــهــلاك 
فــي تحقيق اتــفــاقــه المــنــشــود خـــلال الــســنــوات 
المــاضــيــة. لــكــن هـــذه الــتــصــريــحــات تكشف في 
الـــوقـــت ذاتــــــه، أنــــه ربـــمـــا لـــن يــجــد تـــرامـــب في 
ولايــتــه الــثــانــيــة مــا يمنعه مــن تــجــاوز سقف 
الـــضـــغـــوط عــلــيــه فـــي ولايـــتـــه الأولـــــــى، والــتــي 
مــســبــوقــة،  غــيــر  تــصــعــيــديــة  فــصــول  تخللتها 
كـــــادت أحـــيـــانـــا أن تــفــجــر مـــواجـــهـــة عــســكــريــة 
عملية  بعد  سيما  ولا  البلدين،  بــين  مباشرة 
اغتيال سليماني. لكن مراقبين لا يستبعدون 
أن يتجه ترامب في حال فوزه، لتبني الخيار 

العسكري في مواجهة طهران.

انتصار بايدن
في حال فوز بايدن، فإن الرهان الإيراني عليه 
ليس كبيراً، لكنه سيكون نبأ ساراً في طهران. 
كما أن هذا الفوز وهزيمة ترامب من شأنهما 
إيـــران مــبــرراً للقبول بــالــدخــول في  أن يمنحا 
ت 

ّ
مفاوضات مع الولايات المتحدة، بعدما ظل

ترفض إجراء أي عملية تفاوض مع واشنطن 
ــنــــوات الأربــــــــع المـــاضـــيـــة مــــن عــهــد  خـــــلال الــــســ

ترامب، وذلــك على أمــل أن تحدث تصدعاً في 
جدار العقوبات الأميركية. ويقول مراقبون إن 
إيران في نهاية المطاف ستضطر إلى الدخول 
المقبلة،  الأميركية  الإدارة  مــع  المــفــاوضــات  فــي 
تــرامــب، تحت ضغط الأزمــة  حتى لو ترأسها 
الاقتصادية المتصاعدة. لكن لا يخفى أن مثل 
هــذه المــفــاوضــات ستشكل إحــراجــاً كبيراً لأي 
 الــطــرف المفاوض 

ّ
حكومة إيــرانــيــة، إذا مــا ظــل

الآخـــــر هـــو ذلــــك الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي صــاحــب 
أن  عــن   

ً
الأقــصــى. فضلا الضغط  استراتيجية 

هذا الأمر بحد ذاته يشكل تراجعاً، إن لم يكن 
رضـــوخـــاً لــلــضــغــوط الأمــيــركــيــة، وتــخــلــيــاً عن 
العقوبات  بإلغاء  المتمثلة  الــتــفــاوض  شـــروط 
والعودة إلى الاتفاق النووي. علماً بأن طهران 
ترفض حتى اليوم الدخول في أي تفاوض من 

دون تحقيق تلك الشروط.
ــايــــدن أن يـــربـــك حــســابــات  ومـــــن شـــــأن فـــــوز بــ
المحافظين الانتخابية وخصوصاً المتشددين 
ــم عــلــى  ــهـــدهـ  جـ

ّ
ــم، الــــذيــــن صـــــوّبـــــوا جــــــل ــهـ ــنـ مـ

الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة المـــقـــبـــلـــة فــــي إيـــــران 
لانــتــزاعــهــا مـــن »المـــعـــتـــدلـــين« والإصـــلاحـــيـــين، 
بــعــد سيطرتهم الــكــامــلــة عــلــى الــبــرلمــان خــلال 
انــتــخــابــات فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي. وسيدفع 
وجود المرشح الديمقراطي على رأس السلطة 
الإيراني  الــقــرار  اع 

ّ
المتحدة، صن الــولايــات  في 

إلى دفع شخصيات معتدلة إلى الواجهة في 
الانتخابات الرئاسية المقبلة، على الأغلب من 
مواقف  لديهم  يكون  لا  المعتدلين،  المحافظين 
متشددة من خوض تجربة المفاوضات مجدداً 

مع واشنطن.
ــنـــاف  ــئـ ــتـ بـــــــايـــــــدن، وحـــــتـــــى اسـ فــــــــوز  ـــر أن  غــــيـ
الطريق  أن  يعني  لا  البلدين،  بين  المفاوضات 
ــة مــنــشــودة  ــفـــراجـ أصـــبـــح ســالــكــاً لــتــحــقــيــق انـ
وتغيير المــســار الـــذي اتــخــذه تــرامــب. صحيح 
أن المرشح الديمقراطي يحمل مواقف إيجابية 
ــاق الـــــنـــــووي، ووجّــــــــه انـــتـــقـــادات  ــ ــفـ ــ تــــجــــاه الاتـ
لسياسات ترامب في التعامل مع الاتفاق، لكن 
فــوزه لا يعني أن العودة إلى الاتفاق النووي 
سيكون تحصيل حاصل. وإيران من جهتها، 
رداً على  كــان  التعهدات  هــذه  وقفها  إن  تقول 
والعقوبات،  الاتفاق  من  الأميركي  الانسحاب 
أولًا،  العقوبات  وإلغاء  إليه  بالعودة  مطالبة 
النووي  الاتــفــاق  إلــى تنفيذ  لتعود هي أيضاً 
المرحلة  ستشهد  الأغلب  على  وهنا  بالكامل. 
المـــقـــبـــلـــة بـــعـــد فـــــوز بــــايــــدن شـــــداً وجــــذبــــاً بــين 

الطرفين حول من يقدم على الخطوة الأولى.
ــيـــين تــجــاه  ــقـــراطـ عـــمـــومـــاً، ســـيـــاســـات الـــديـــمـ
تختلف  لا  الإيــرانــيــة  الإســلامــيــة  الجمهورية 
كثيراً في جوهرها مع توجهات الجمهوريين، 
على الرغم من التفاوت والفروق في المفردات 
الــتــي تعبّر عــن هــذه السياسات.  والأدبـــيـــات 
وعــلــيــه، فـــإن المــلــفــات المــثــارة مــع إيــــران، وهــي 
ــة، الــــنــــووي والـــصـــاروخـــي والإقــلــيــمــي،  ثـــلاثـ
ــز الـــحـــزب  ــيـ ــمـــام وتـــركـ ــتـ هــــي أيـــضـــاً مـــحـــل اهـ
الــديــمــقــراطــي. لـــذلـــك، عــلــى الأغـــلـــب سيسعى 
بـــايـــدن فـــي حــــال فـــــوزه إلــــى تــوظــيــف مــســار 
إيــران  على  للضغط  واستراتيجيته  تــرامــب 
مـــا عــجــز عنه  تـــنـــازلات وتــحــقــيــق  لتحصيل 
الثلاثة. وعــلاوة على ذلك،  الملفات  سلفه في 
ســـيـــواجـــه بـــايـــدن أيـــضـــاً عــقــبــات كــبــيــرة في 
تــجــاوز إرث تـــرامـــب، ســــواء لــجــهــة مــعــارضــة 
 الــلــوبــيــات فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، أو لجهة 
أن العقوبات المعقدة والمكثفة التي فرضتها 
فــي محاولة  تــرامــب وشــددتــهــا أخــيــراً  إدارة 
لــتــحــصــين مــســتــقــبــل اســتــراتــيــجــيــة الــضــغــط 
ــــدن، لا يــمــكــن  ــايــ ــ ــــي حــــــال فــــــوز بــ ــى فـ ــ ــــصـ الأقـ

تجاوزها بسهولة.

إيران 
ورئاسيات أميركا

بأنها  الــقــائــل  الـــرأي  أن  إيـــران  تــرى 
ــى الــــدخــــول فــي  ــ ــر إلـ ــط ــض ــت س
المقبلة،  المرحلة  مفاوضات خلال 
جو  أم  ترامب  دونــالــد  فــاز  ــواء  س
المستشار  بحسب  خطأ،  هو  بايدن، 
حسام  الإيــرانــي،  للرئيس   الإعــلامــي 
الدين آشنا. وقال آشنا، يوم الجمعة 
لن  التي  هي  »أميركا  إن  الماضي، 
التفاوض،  إلا  خيار  أمامها  يكون 
الضغط  استراتيجية  فشل  بعد 
ــن«،  ــي ــي ــران الأقــصــى وصــمــود الإي
»بايدن وترامب سيصلان  أن  مؤكداً 
إلى  اللجوء  أي  أوباما«،  نتيجة  إلى 

الخيار الدبلوماسي في النهاية.

»أميركا ستنصاع 
للتفاوض«

الملف

طهران ـ العربي الجديد

ــة، لـــهـــا دلالــتــهــا  ــبـ فــــي صـــدفـــة غـــريـ
غير المــقــصــودة، يــوافــق يــوم إجــراء 
الأميركية،  الرئاسية  الانتخابات 
يوم غدٍ الثلاثاء في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 
الــحــالــي، »الــيــوم الــوطــنــي لمــقــارعــة الاستكبار 
وفي  الإيــرانــي.  الرسمي  التقويم  في  العالمي« 
الإيرانيين متجهة  الــيــوم، ستكون عيون  هــذا 
نحو صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة، 
لمعرفة اسم الفائز في انتخابات الرئاسة التي 
يتنافس فيها الرئيس الحالي دونالد ترامب 
والــديــمــقــراطــي جــو بــاديــن، وذلـــك فــي اهتمام 
غــيــر مــســبــوق يــبــديــه الـــشـــارع الإيـــرانـــي حيال 

تتابع طهران عن 
كثب تطورات الانتخابات 

الأميركية

يتوقع أن يواصل
ترامب ضغوطه القصوى 

على إيران

ترقب حذر لا يخفي الأمل 
بفوز بايدن

الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي بـــاتـــت حــديــث 
الــســاعــة فــي الـــبـــلاد. يــأتــي ذلـــك والــجــمــهــوريــة 
الإيـــرانـــيـــة قـــد تـــكـــون مـــن أكـــثـــر الـــبـــلـــدان تــأثــراً 
ــاز تــرامــب  بــنــتــائــج هـــذا الاســتــحــقــاق، ســــواء فـ
الديمقراطي،  انتصر غريمه  أو  ثانية،  بولاية 
ــر بــعــض  ــبـ ــتـ ــعـ ــيــــس الــــســــابــــق. ويـ ــرئــ نــــائــــب الــ
المراقبين أن نتائج الانتخابات الأميركية، من 
شأنها أن تلعب دوراً مهماً في رسم اتجاهات 
ــة المـــزمـــع  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــات الــــرئــــاســــيــــة الإيـ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
إجــــراؤهــــا فـــي مـــايـــو/أيـــار 2021 وفــــرز هــويــة 

الرئيس الإيراني المقبل.
ــز الـــشـــعـــبـــي الإيـــــــرانـــــــي غــيــر  ــيــ ــركــ ــتــ وأثـــــــــــار الــ
تــســاؤلات  الأمــيــركــيــة،  بالانتخابات  المــســبــوق 
عــن الأســبــاب، وانــتــقــادات فــي الــوقــت ذاتـــه، إذ 

ربط جو بايدن )الصورة( في مقالات وتصريحات عدة صدرت عنه أخيراً، 
نووية  تعهدات  إلى  طهران  بعودة  النووي،  الاتفاق  إلى  بلاده  عودة 
الأخيرين،  العامين  خــلال  أوقفتها 
مشروطة.  ستكون  العودة  أن  أي 
أن  »ســي  موقع  في  بايدن  وكتب 
أنه  الماضي،  سبتمبر/أيلول  في  أن« 
حجم  حــول  أوهـــام  لديه  »ليست 
النظام  يفرضها  الــتــي  التحديات 
الإيراني على مصالح أميركا الأمنية«، 
»هناك  أن  ذاته  الوقت  في  معتبراً 
مع  قاسياً  لتكون  أذكــى  طريقة 

إيران«، من وسائل ترامب.

طريقة أذكى لمحاصرة طهران
)Getty/يعيش الإيرانيون ظروفاً اقتصادية قاسية للغاية )عطا كيناري

تونس: أنصار الثورة المضادة مع ترامبسباق البيت الأبيض: الحملات إلى الولايات الحاسمة

تعيش الولايات المتحدة على وقع ساعاتها 
الأخــيــرة قبل يــوم الاقــتــراع الــرســمــي، الــذي 
الثلاثاء،  غــد  أن يحسم مساء  المفترض  مــن 
ـــ46  الــســبــاق الــرئــاســي لاخــتــيــار الــرئــيــس الـ
لــلــبــلاد، والــتــنــافــس المــحــتــدم بـــين الــرئــيــس 
ــــب ومـــنـــافـــســـه  ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالــ ــ الــــجــــمــــهــــوري دونــ
ــدن. وتــعــيــش الــبــلاد  ــايـ الــديــمــقــراطــي جـــو بـ
أجواء توتر غير مسبوقة، تضاعفها الأعداد 
المتزايدة من إصابات كورونا. وتبلغ حملة 
ذروتها،  الإثــنــين،  اليوم  جولة  مع  الرئيس، 
فــي آخــر اختبار حــول مــا إذا كانت الأعــداد 
الـــكـــبـــيـــرة مــــن الـــحـــشـــود الـــتـــي تــــشــــارك فــي 
الاقتراع.  تجمعاته، ستترجم في صناديق 
ــــولات  وقـــــــام تـــــرامـــــب، أمــــــس الأحـــــــــد، بـــــــ5 جـ
أخــرى،  الــيــوم 5 جــولات  انتخابية، تعقبها 
لتحشيد أنــصــاره ضد بــايــدن، في محاولة 
في  الاســتــطــلاعــات  نــتــائــج  لقلب  مستميتة 
يــوم الاقــتــراع، الـــذي لا يـــزال الــرئــيــس يعول 
على أن يشهد كثافة تصويت جمهوري. من 
جهته، يركز بايدن على الولايات المتأرجحة، 
أو التي خسرتها وزيرة الخارجية السابقة 
هيلاري كلينتون في 2016 لصالح ترامب، 
يرجح  الــتــي  بنسلفانيا،  ولايــــة  خــصــوصــاً 
أن تــكــون هـــي الــفــيــصــل فـــي تــحــديــد الــفــائــز 
الرئاسيات. وكــان ترامب قد  العام في  هــذا 
عــبّــر، أول مــن أمـــس الــســبــت، خـــلال مؤتمر 
انتخابي في نيوتاون في هذه الولاية، عن 
السباق فيها  لتقارب  شعوره بخيبة الأمل 
بينه وبــين بــايــدن. وأظــهــر اســتــطــلاع أخير 
تقدم  بي ســي«،  و»آي  بوست«  »واشنطن  لـ

تونس ـ آدم يوسف

التونسيون باهتمام كبير مجريات  يراقب 
الانتخابات الرئاسية الأميركية، وذلك لمدى 
تأثير نتائجها على المنطقة العربية، وعلى 
وتونس،  واشنطن  بــين  الــعــلاقــات  مستقبل 
ــراف الــســيــاســيــة  ــ مـــع آمــــال لـــدى بــعــض الأطــ
بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، أخذاً 
البلدين  بين  العلاقات  تاريخ  أن  بالاعتبار 
يكشف تعاوناً واستقراراً أكبر مع الإدارات 

الأميركية الديمقراطية.
ووصــلــت الــعــلاقــات بــين تــونــس والــولايــات 
التونسية،  الثورة  بعد  أوجّها  إلى  المتحدة 
ــة الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي بــــاراك  ــ خــــلال ولايـ
أوباما. وتحوّلت علاقة البلدين من صداقة 
كما  الاستراتيجية،  الــشــراكــة  مستوى  إلــى 
وصــفــهــا الأمــيــركــيــون خـــلال ولايـــة الرئيس 
الـــســـابـــق، واعـــتـــبـــرت واشـــنـــطـــن أن تــونــس 
»ولجت المجتمع الدولي الديمقراطي بنجاح 
مـــســـار الـــثـــورة الــتــونــســيــة، وشـــروعـــهـــا في 
وضع إصلاحات هيكلية تعزز الديمقراطية 
والحريات«. وعمد أوباما، خلال عهده، إلى 
لتونس،  المالية  المساعدات  حجم  مضاعفة 
مقترحاً موازنة بـ134 مليون دولار في عام 
2015، على الرغم من معارضة الجمهوريين 
ــامــــا إثـــر  ــنـــح أوبــ فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ. ومـ
اســـتـــقـــبـــالـــه فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض الـــرئـــيـــس 
التونسي الراحل الباجي قائد السبسي في 
شهر مايو/أيار 2015، تونس صفة الشريك 
الرئيسي خارج حلف شمال الأطلسي، كما 

بايدن في الولاية )51 في المائة مقابل 44(، 
ومــنــافــســة حــامــيــة بــيــنــه وبـــين الــرئــيــس في 

فلوريدا )50 مقابل 48(.
وتــشــكــل الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة، 
الــجــمــهــوري  الــرئــيــس  اســتــفــتــاء عــلــى إدارة 
الـــــــذي يـــواصـــل  لأزمـــــــة تـــفـــشـــي كـــوفـــيـــد 19، 
التقليل من خطورته، رغــم بقاء عدد  ترامب 
الإصـــابـــات بــالــفــيــروس فـــي الـــبـــلاد مــرتــفــعــاً، 
مع تسجيل 77 ألــف إصابة خــلال 24 ساعة 
حــتــى لــيــل الــســبــت - الأحــــــد، غـــــداة تسجيل 
ألــفــاً(، وفــق جامعة  عــدد وطني قياسي )94 
جونز هوبكنز. وتسبب 18 تجمعاً انتخابياً 
أقامها الرئيس الجمهوري، بحسب تقديرات 
ــشــرت 

ُ
اقــتــصــاديــين مــن جــامــعــة ســتــانــفــورد ن

الخميس الماضي، بإصابة أكثر من 30 ألف 
شــخــص بـــكـــورونـــا، وبــأكــثــر مـــن 700 وفــــاة، 

استناداً إلى نموذج إحصائي.
ــــس الأحـــــــد، 5 تــجــمّــعــات  وأقـــــــام تــــرامــــب، أمـ
ــات رئــيــســيــة، فيما ركّــز  انــتــخــابــيــة فــي ولايــ
خـــصـــمـــه جـــــو بـــــايـــــدن فـــــي نـــهـــايـــة حــمــلــتــه 
ــلــــى ولايـــــــــة بــنــســيــلــفــانــيــا  ــة عــ ــيــ ــابــ ــتــــخــ الانــ
الأساسية، قبل يومين من اقتراع الغد. وقام 
ترامب برحلة أمس، امتدت في المجمل على 
)ولايـــات ميشيغن  أكثر من 3500 كيلومتر 
وأيــــــوا وكــــارولايــــنــــا الــشــمــالــيــة وجــورجــيــا 
وفــــلــــوريــــدا(، عــلــى أن يــقــيــم الـــيـــوم أيـــضـــاً 5 

تجمّعات انتخابية في أربع ولايات أخرى.
من جهته، واصل الرئيس الأميركي السابق 
باراك أوباما، نشاطه وجولاته التي تكثفت 
منذ نهاية الأسبوع لدعم حملة نائبه خلال 
ــى والــثــانــيــة، حــيــث زار ولايـــة  ــ ولايـــتـــه الأولـ
ميشيغن الأساسية. وقال أوباما أمام حشد 
إن »كل  الديمقراطي  الــحــزب  مــنــاصــري  مــن 
ــداً(«، منتقداً  ــ شـــيء عــلــى المــحــكّ الــثــلاثــاء )غـ
إدارة خلفه لأزمة كوفيد 19 في البلد الأكثر 
ــراء الـــوبـــاء. ولا يـــزال  تـــضـــرراً فـــي الــعــالــم جــ
الــســؤال الأبـــرز هــو إذا كــان ســيــصــوّت عدد 
أكبر من الناخبين السود في ميشيغن، من 
العدد الذي صوّت في عام 2016، حين تسبب 
تــصــويــت عـــدد ضــئــيــل مــنــهــم بــفــوز تــرامــب 
 مــن 11 ألـــف صــوت. 

ّ
فــي هـــذه الـــولايـــة، بــأقــل

كــمــا تـــوجـــه بـــايـــدن وأوبــــامــــا الـــســـبـــت، إلــى 

العسكرية لهذا  المــســاعــدات  رفـــع مــن حــجــم 
الإرهــاب  مكافحة  برنامج  في سياق  البلد، 

والتطرف العنيف.
فـــي المــقــابــل، ومــنــذ وصــــول دونـــالـــد تــرامــب 
إلى البيت الأبيض في 2016، سعت إدارتــه 
إلـــى خــفــض قيمة المــســاعــدات المــوجــهــة إلــى 
عــــام 2020 تخصيص  فـــي  تـــونـــس، وطـــلـــب 
ـــ86.4 مــلــيــون دولار فــقــط، غــيــر أن  مــوازنــة بــ
الكونغرس رفع من حجم موازنة المساعدات 
إدارة  وواصـــلـــت  دولار.  مــلــيــون   241.4 إلـــى 
ترامب المطالبة بخفض المساعدات الموجهة 
مــلــيــون دولار في   83.9 مــقــتــرحــة  لــتــونــس، 
يعارض  أن  يتوقع  أنــه  غير   ،2021 مــوازنــة 
الــكــونــغــرس مـــجـــدداً هــــذا المـــقـــتـــرح، ويــتــجــه 
لرفع قيمته، في إطار مواصلة دعم البرامج 

العسكرية المشتركة المعلن عنها.
الأسبق  التونسي  الخارجية  ويعتبر وزيــر 
»العربي  لـ فــي تصريح  الــســلام،  رفــيــق عبد 
حماساً  أكــثــر  »الديمقراطيين  أن  الــجــديــد«، 
ودعـــمـــاً، وأكـــثـــر إيــجــابــيــة فـــي الــتــعــامــل مع 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الــــتــــونــــســــيــــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
الــتــجــربــة الـــوحـــيـــدة المــتــبــقــيــة فـــي المــنــطــقــة، 
بعدما انكسرت موجة الربيع العربي، فيما 
أمــام محاولات عودة  بقيت تونس صامدة 
المنطقة«.  في  الشمولي  والحكم  الاستبداد 
ويؤكد عبد السلام أنه في »حال بقاء ترامب 
في البيت الأبيض، فإن ذلك يعني استمرار 
الخط السياسي الأميركي نفسه، أي أننا لن 
نرى تغييراً في أسس السياسات الأميركية 
ــــي ذلـــك  ــة، بـــمـــا فـ ــيــ ــارجــ وتـــوجـــهـــاتـــهـــا الــــخــ
وشمال  المــتــوســط  )منطقة  منطقتنا  تــجــاه 
أفريقيا(«. أما في حال عودة الديمقراطيين، 
فــإن الــوضــع بحسب رأيــه سيختلف، حيث 
السياسة  فــي   

ً
تــعــديــلا بالتأكيد  »سنشهد 

الخارجية باتجاه إعادة الاعتبار للتوجهات 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي المــنــطــقــة الـــتـــي تــراجــعــت 
كثيراً بصعود ترامب«. ويلفت عبد السلام 
السياسية،  بــالــواقــعــيــة  يسمى  »مـــا  أن  إلـــى 
والتي تعني في حقيقة الأمر الحفاظ على 
أوضاع الجمود السياسي في المنطقة ودعم 
الحكومات المستبدة، أصبحت تمثل الصيت 
الغالب على السياسة الخارجية الأميركية 

يـــرى ونــيــس أن »الــتــأثــيــر عــلــى الــحــكــومــات 
العربية التي تعاني من انهيار استراتيجي 
يأتي رأســاً مــن إســرائــيــل وظرفياً مــن إدارة 
ترامب«، مشيراً إلى أن ذلك »نتيجة الائتلاف 
المتطرف في إسرائيل مع  اليمين  إدارة  بين 
الــيــمــين المــتــطــرف فــي الــبــيــت الأبــيــض، وهــو 
ــال ســقــوط  ــن يـــتـــواصـــل فـــي حــ ــر ظـــرفـــي لـ أمــ
بايدن  بقيادة  »الإدارة  أن  تــرامــب«. ويعتبر 
ــن تـــفـــكـــيـــك الــــخــــطــــوات الـــتـــي  ــ ــن تـــتـــمـــكـــن مـ ــ لـ
ســجــلــهــا هــــذا الــيــمــين المـــتـــطـــرف، لــكــن هــذه 
الخطوات ستتوقف، لأن إسرائيل بمفردها 
لن تنجح في التأثير العميق على الأنظمة 
الــعــربــيــة، حــتــى لــو كــانــت هـــذه الأنــظــمــة في 
الــتــطــبــيــع  مــتــوقــعــاً »زوال  تــــدهــــور«،  حـــالـــة 

بزوال إدارة ترامب«.
ويــنــقــســم الــســيــاســيــون فــي تــونــس بــين من 
ــن يــتــطــلــع لـــعـــودة  ــ ــاء تــــرامــــب، ومـ ــقـ ــم بـ ــدعـ يـ
الــديــمــقــراطــيــين. ويــلــفــت المــحــلــل عــبــد المنعم 
المؤدب، إلى أنه »منذ الثورة، انقسم المشهد 
الــســيــاســي الــتــونــســي إلـــى شــقــين، أحــدهــمــا 
للجمهوريين،  وآخــر  للديمقراطيين  مساند 
ومــــرد ذلـــك إلـــى الاخـــتـــلاف بــين المــنــاصــريــن 
الذين  الديمقراطي  الانتقال  وحماة  للثورة 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  فــــي  مـــســـانـــدة  وجــــــــدوا 
الــديــمــقــراطــيــة، وبـــين مناهضيها مــن دعــاة 
النظام السابق«. ويوضح المؤدب في حديث 
ــزاب الــثــوريــة،  »الــعــربــي الــجــديــد«، أن الأحــ لـــ
على غرار حزب »النهضة«، استبشرت خيراً 
بأوباما، باعتبار أن الديمقراطيين مولعون 
بــتــجــربــة تـــونـــس الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وعــمــلــوا 
»الدستوري  الــحــزب  يــرى  فيما  لإنجاحها، 
ســـانـــدت  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  الإدارة  أن  الــــحــــر« 
ــيـــاســـي والــــــثــــــورات الــعــربــيــة  الإســــــــلام الـــسـ
ــا«. ويــفــضــل هـــؤلاء  ــهـ الـــتـــي لا تـــؤمـــن هـــي بـ
الــرئــيــس الــجــمــهــوري الـــذي يــدعــم عـــدداً من 
أي  ويساند  العربية،  الاستبدادية  الأنظمة 
المباشرة  المصالح  مقابل  اســتــبــدادي،  كيان 
ــــؤدب أن  لــســيــاســتــه الــخــارجــيــة. ويــعــتــبــر المـ
تأثيرات صعود أحد المرشحين الجمهوري 
أو الديمقراطي، سيكون له وقع على الملف 
الليبي أيضاً، إما باتجاه تعميق الأزمة، أو 

دعم الشرعية الدولية. )Getty/يعول الرئيس الأميركي على كثافة التصويت الجمهوري غداً )إدواردو مونوز ألفاريز

)Getty/يميل حماة الثورة لتأييد الحزب الديمقراطي )الشاذلي بن إبراهيم

لتشجيع الناخبين على التوجه إلى مراكز 
الاقــتــراع مــبــكــراً، فــي إحـــدى الــولايــات حيث 
يبدو بايدن قادراً على التنافس مع الرئيس 
الجمهوري على الفوز. في المقابل، شاركت 
تــرامــب مــن جهتها  السيدة الأولـــى ميلانيا 
السبت في تجمع انتخابي في ويسكنسن، 
وكـــذلـــك نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــجــمــهــوري مــايــك 
بنس في كارولاينا الشمالية، حيث تحتدم 

المعركة بين المرشحين.
أن  الديمقراطي  المرشح  وأعلن فريق حملة 
الأخير سيوجه كلمة »إلى الأمة« مساء يوم 
الــذي لم  الانتخابات )أي مساء غــد(، الأمــر 
تفعله هيلاري كلينتون بعد هزيمتها منذ 
بايدن،  كلمة  أن تحمل  4 ســنــوات. ويتوقع 
للتهدئة، لاسيما في حــال حصول  دعــوات 
مــعــركــة مــحــتــدمــة وتــأخــر صـــدور الــنــتــائــج، 
 خشية البعض مــن خـــروج أنصار 

ّ
فــي ظــل

مدينة ديترويت، القلب التاريخي لصناعة 
ــــدى أكــبــر المـــدن  الـــســـيـــارات الأمــيــركــيــة، وإحـ
الأشدّ فقراً في الولايات المتحدة، حيث قرابة 
80 في المائة من السكان من أصول أفريقية. 
ويـــتـــقـــدم نــــائــــب الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــســبــع 
نقاط في ديترويت عن ترامب، وفق أحدث 
استطلاعات رأي. من جهتها، زارت المرشحة 
الديمقراطية لمنصب نائبة الرئيس، كامالا 
ــن أمــــــس، ولايــــــة فـــلـــوريـــدا  ــاريـــــس، أول مــ ــ هـ

بإلغاء  للمطالبة  الــشــوارع  إلــى  المــرشــحــين 
ـــع السبت 

ّ
ــان تـــرامـــب تـــوق فـــوز الــخــصــم. وكــ

بعدما  وذلــك  بلدنا«،  في  فوضى  »حصول 
رفــــض مــــــراراً الـــقـــول بـــوضـــوح مـــا إذا كــان 
فــي حـــال خــســر في  الــحــكــم سلمياً  م 

ّ
سيسل

أن«،  أن  الانــتــخــابــات. وكشفت شبكة »ســي 
ــدداً مــن المــســؤولــين في  أول مــن أمـــس، أن عـ
كما  أشهر،  منذ  يتعاونون  الأبيض  البيت 
جـــرت الـــعـــادة، مــع فــريــق بــايــدن للتحضير 
يختتم  جهته،  من  الحكم.  انتقال  لاحتمال 
ــة المـــكـــثـــفـــة بــمــؤتــمــر  ــايــ تــــرامــــب فــــتــــرة الــــدعــ
اليوم  ليل  من  متأخرة  في ساعة  انتخابي 
الإثــــنــــين فــــي غــــرانــــد رابـــــيـــــدس، فــــي ولايــــة 
ميشيغين، وهو المكان الذي كان قد اختتم 
فـــيـــه حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة لـــلـــفـــوز بــالــفــتــرة 

الرئاسية الأولى عام 2016.
)فرانس برس، رويترز(

يتقدم بايدن على 
ترامب في بنسلفانيا 

ويتقاربان في فلوريدا

ــة الـــتـــطـــبـــيـــع مـــــع الاحــــتــــلال  ــلـ ــمـ وتـــــوســـــع حـ
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، يـــــرجـــــح عــــبــــد الــــــســــــلام أن 
المــقــبــلــة بصعود  الأمــيــركــيــة  الإدارة  »تــثــبّــت 
الديمقراطيين ما تم انتزاعه إلى حد الآن في 
السياسة التطبيعية، لكنها لن تتجه لفرض 
ضـــغـــوط عــلــى الأنـــظـــمـــة الــعــربــيــة كــمــا فعل 
ترامب، بحكم أن سياسة بايدن ستكون أكثر 

توازناً واستقلالية في الملف الفلسطيني«.
الأسبق  الخارجية  وزيــر  يعتبر  جهته،  مــن 
»الـــعـــربـــي  ــي تـــصـــريـــح لــــ ــ ــــس، فـ ــيـ ــ أحــــمــــد ونـ
الــجــديــد«، أن »رحــيــل تــرامــب أفضل لتونس 
ولــلــمــنــطــقــة الــعــربــيــة ولـــلـــعـــالـــم«. وفــــي هــذا 
الإطار، يوضح أن بلاده »تنتظر سقوط إدارة 
إلى  التي سعى  الخطيرة  والــعــدوى  ترامب، 
على  مشدداً  العربي«،  المشرق  في  تمريرها 
أن ذلك »أمر مهم جداً لأننا سنفوز بسلامة 
نظام عالمي يعتمد المبادئ القانونية والقيم 
ترامب »خطير على  فــإن  وبــرأيــه،  الكونية«. 
العالم وعلى الدول المسالمة، وعلى أخلاقيات 

السياسة عموماً والحضارة«.
وحــــول »صــفــقــة الـــقـــرن« وانــســيــاق عـــدد من 
الأنظمة العربية نحو التطبيع مع إسرائيل، 

السياسة  »تعود هذه  أن  لترامب«، مرجحاً 
إلــى مرحلة  الديمقراطيين  في حــال صعود 
أكثر على مقدرات  أوباما، وذلــك لمراهنتهم 
الــقــوة الــنــاعــمــة الأمــيــركــيــة وعــــدم الإســــراف 
فـــي الـــقـــوة الـــعـــســـكـــريـــة«. ويــضــيــف الـــوزيـــر 
الخارجية  السياسة  »توجهات  أن  الأسبق 
الأميركية مع عودة الديمقراطيين، ستميل 
ــــى، بــالــنــظــر  ــــصـ ــشــــرق الأقـ أكـــثـــر بـــاتـــجـــاه الــ
ــتــــحــــدي الـــعـــســـكـــري والاقــــتــــصــــادي  إلــــــى الــ
والاستراتيجي الذي تمثله الصين، على أن 
الديمقراطية  التوجهات  لدعم  نشهد عودة 

في المنطقة«.
القضية  لتصفية  الأميركي  المخطط  وحــول 
الــقــرن«،  »صــفــقــة  بـــ والمـــعـــروف  الفلسطينية 

دعم الحكومات 
المستبدة طغى على 

سياسة ترامب الخارجية

24 ساعة باتت تفصل 
الأميركيين فقط عن 
يوم الاقتراع الرئاسي، 
فيما يستميت دونالد 

ترامب لردم الفارق في 
الاستطلاعات مع 
منافسه جو بايدن

ينقسم السياسيون في 
تونس بين مؤيد للرئيس 

دونالد ترامب ومعارض 
له، وذلك وفق رؤيتهم 
للثورة، وكيفية تعاطي 
الديمقراطيين مع الربيع 

العربي
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صراع جديد بين القاهرة وأنقرة

المياه الاقتصادية الفلسطينية

تمديد التوتر التركي اليوناني

المشاورات مع 
الجانب المصري لم تأخذ 

بعد طابع الجدية

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي  كشفت مصادر خاصة لـ
الـــجـــديـــد« عـــن حــلــقــة جـــديـــدة من 
حــــلــــقــــات الـــــــصـــــــراع بــــــين تـــركـــيـــا 
ومــصــر، متعلقة بــمــنــاطــق الــغــاز فــي شــرق 
القاهرة   

ّ
فـــإن المــصــادر،  المــتــوســط. وبحسب 

للسلطة  اللهجة  شــديــدة  تحذيرات  وجهت 
ــلـــومـــات  ــعـ ــد مـ ــعــ ـــراً، بــ ــ ــيــ ــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أخـ
ــا بــــشــــأن انــــخــــراط  ــهـ ــتـ ــلـ اســــتــــخــــبــــاريــــة وصـ
الجانب الفلسطيني في مفاوضات متقدمة 
بالتوصل  متعلقة  تركيا،  مع  معلنة  وغير 
إلى اتفاق خاص بترسيم الحدود البحرية، 
تطوير حقل   

ّ
حــق على  الحصول  وإمكانية 

غزة مارين للغاز )قبالة ساحل قطاع غزة(، 
في إطار العلاقات الجيدة التي تربط أنقرة 
بــالــقــوتــين الــكــبــريَــين فــي فــلــســطــين، حركتي 

»فتح« و»حماس«، في الوقت الراهن.
 المـــبـــاحـــثـــات الــتــي 

ّ
ــادر أن وأوضــــحــــت المــــصــ

جـــرت أخــيــراً، ســـواء مــع وفـــد »حــمــاس« في 
القاهرة، وكذا الوفد الذي سبقه من السلطة 
بقيادة جبريل  »فتح«  الفلسطينية وحركة 
ــم تــقــتــصــر المــنــاقــشــات خــلالــهــا  ــرجــــوب، لـ الــ
التطبيع  باتفاقات  المتعلقة  الجوانب  على 
الأخيرة، والدخول التركي على خط ملفات 
القاهرة  بها  المعنية  الفلسطينية  القضية 
المصالحة  ملف  مقدمتها  فــي  يــأتــي  والــتــي 
الــداخــلــيــة، لا ســيــمــا بــعــد اســتــقــبــال تــركــيــا 
وفــــديــــن قـــيـــاديـــين مــــن الـــحـــركـــتـــين. وقـــالـــت 
المـــصـــادر إنـــه فــي إطـــار الـــصـــراع الـــدائـــر بين 
مصر وتركيا، في ما يتعلق بمناطق النفوذ 
في شرق المتوسط، »وتوجيه القاهرة ضربة 
ــدّ تــعــبــيــر المـــصـــادر،  ــرة«، عــلــى حـ ــقـ مــؤلمــة لأنـ
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة المـــيـــاه  ــ ــــي مـ فـ
الاقتصادية مع اليونان، سعت تركيا أخيراً 
آخـــر، بحثاً  اتــجــاه  مــن  للضغط على مصر 
عــن موضع قــدم جــديــد، عبر بحث إمكانية 
الــتــوصــل لاتــفــاقــيــة خــاصــة بترسيم حــدود 
المياه الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية، 
عة بين تركيا وحكومة 

ّ
على غــرار تلك الموق

ليبيا، بخلاف إمكانية  الوطني في  الوفاق 
ضخ استثمارات تركية في حقل غزة مارين.

وحصلت فلسطين على صفة مراقب، كدولة 
غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012، وهو 
ما أتاح لها أن تكون عضواً في الاتفاقيات 
الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي يأتي 
فـــي مــقــدمــتــهــا اتــفــاقــيــة قـــانـــون الــبــحــر، مما 
منحها حــق تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة مع 

الدول التي تشاركها نفس الشواطئ.
وبحسب المــصــادر المــصــريــة الــخــاصــة التي 
القاهرة   

ّ
فـــإن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ تحدثت 

واستناداً لما تملكه من نفوذ ودور تاريخي 
في الملف الفلسطيني، تدخلت أخيراً لقطع 
الــطــريــق أمـــام أنــقــرة، ولــتــأمــين نــفــوذهــا في 
تلك المنطقة، عبر بدء مشاورات مع الجهات 
المــعــنــيــة فـــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــشــأن 
إمكانية ترسيم الحدود البحرية بين مصر 
 
ّ
 المــصــادر تــحــدثــت عــن أن

ّ
وفــلــســطــين. إلا أن

 
ّ
ــديــــد«، عــــن أن »الـــعـــربـــي الــــجــ اقـــتـــصـــادي لــــ

المــشــاورات مــع الجانب المــصــري فــي الوقت 
الراهن لم تأخذ بعد طابع الجدية، مضيفاً: 
سياسية  إرادة  هــنــاك  إن  الـــقـــول  يــمــكــن  »لا 
قوية من الجانب المصري لتوقيع مثل هذا 

الاتفاق«.
ــن« لــلــغــاز في  ــاريــ ـــشـــف حــقــل »غـــــزة مــ

ُ
ــت واكـ

 من دون تطوير 
ّ

التسعينيات، وظــل أواخــر 
أو استغلال. فقد قامت السلطة الفلسطينية 
عام 1999 بمنح عقد حصري لمجموعة »بي 
المقاولين  اتــحــاد  وشــركــة  البريطانية  جــي« 
ــــي« المـــمـــلـــوكـــة لــفــلــســطــيــنــيــين  ــــي ســــي سـ »سـ
للتنقيب عــن الــغــاز فــي بحر غــزة. ومــع بدء 
عمليات البحث والتنقيب التي لم تستغرق 
 من قبل الشركتين المطورتين، اكتشف 

ً
طويلا

حقلان من الغاز على بعد 30 كيلومتراً من 
شـــواطـــئ غـــزة وعــلــى عــمــق 600 مــتــر تحت 
ســطــح الـــبـــحـــر. وأطـــلـــق عــلــى الــحــقــل الأول 
اســم »غــزة مــاريــن«، ويقع كلياً ضمن المياه 
الإقليمية الفلسطينية قبالة مدينة غزة. أمّا 
الحقل الثاني، فهو الحقل الحدودي »مارين 
ــــذي يــقــع ضــمــن المــنــطــقــة الــحــدوديــة  2«، والـ
البحرية بــين قــطــاع غــزة والمــنــاطــق المحتلة 

ــــددت الــشــركــة الــبــريــطــانــيــة  إســرائــيــلــيــاً. وحـ
الــكــمــيــة المـــوجـــودة مــن الــغــاز فــي بــحــر غــزة 
بــحــوالــي 1.4 تــريــلــيــون قـــدم مــكــعــب، أي ما 
لمــدة 15  الغربية  غــزة والضفة  قــطــاع  يكفي 

عاماً، حسب معدلات الاستهلاك الحالية.

وفي إبريل/نيسان 2018، توصّل »صندوق 
الاستثمار الفلسطيني« إلى اتفاق مع شركة 
النفط الأوروبية »شل«، بشأن خروجها من 
رخــصــة تــطــويــر حــقــل »غــــزة مـــاريـــن«، الــذي 
بتريليون قدم مكعبة من  احتياطاته  تقدر 
 هذا 

ّ
الغاز الطبيعي. وأوضــح الصندوق أن

الاتـــفـــاق يــأتــي ضــمــن الــتــرتــيــبــات الــجــديــدة 
لــتــطــويــر الــحــقــل. وصــــادق مــجــلــس الــــوزراء 
الأوروبية  الشركة  الفلسطيني على خروج 
ــن الـــــرخـــــصـــــة، واســــتــــبــــدالــــهــــا بـــتـــحـــالـــف  ــ مــ
ــدوق الاســتــثــمــار  ــنــ جـــديـــد يـــتـــكـــون مــــن »صــ
ــاد المـــقـــاولـــين  ــحــ ــة اتــ ــركــ الــفــلــســطــيــنــي« وشــ
التحالف  الفلسطينية، بحيث تكون حصة 
الجديد في رخصة الحقل 55 في المائة، أي 
أن  لكل منهما، على  المائة  27.5 في  بنسبة 
عالمية  لشركة  المائة  في   45 يتم تخصيص 
مطورة يتم اختيارها والمصادقة عليها من 

قبل مجلس الوزراء.
من سبتمبر/أيلول  العشرين  في  أنــه  يذكر 
المــاضــي، التقى وفـــدان رفيعا المــســتــوى من 
حــركــتــي »فـــتـــح« بــقــيــادة جــبــريــل الـــرجـــوب، 
أمــــين ســـر الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــحــركــة »فــتــح« 
بقيادة  و»حــمــاس«  الفلسطينية،  والسلطة 
ــيـــاســـي صــالــح  ــتـــب الـــسـ ــكـ ــيــــس المـ ــائــــب رئــ نــ
ــعـــــــاروري، فــــي تـــركـــيـــا لــلــتــبــاحــث بــشــأن  الـــــ
المصالحة الداخلية. وهو اللقاء الذي تسبب 
بعدها  يتوجه  أن  قبل  مــصــري،  فــي غضب 
الـــرجـــوب إلـــى الــقــاهــرة لــلــقــاء رئــيــس جهاز 
المــخــابــرات الــعــامــة الـــلـــواء عــبــاس كــامــل في 
11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في زيارة 
تخللها حديث بشأن مسألة ترسيم الحدود 
البحرية وما دار في اجتماعات تركيا. وفي 
الربع الأخير من أكتوبر الماضي، استقبلت 
بقيادة  مــن »حــمــاس«  قيادياً  القاهرة وفــداً 
العاروري، في لقاء كان من بين أسبابه هو 
السيطرة على غضب القاهرة بعد الدخول 
ــتـــركـــي عـــلـــى خــــط المـــصـــالـــحـــة الـــداخـــلـــيـــة،  الـ
اللقاء أيضاً للحديث بشأن مسألة  وتطرق 
تركيا  ومــســاعــي  البحرية  الــحــدود  ترسيم 

في هذا الإطار.

8
سياسة

مدّدت تركيا مرة 
جديدة أمس الأحد 

مهمة سفينة التنقيب 
عن الغاز في منطقة 

شرق البحر المتوسط التي 
تتنازع عليها مع اليونان 

التي سارعت بدورها 
للتنديد بالخطوة

باتت المياه الاقتصادية الفلسطينية محور صراع جديد بين مصر وتركيا في الآونة الأخيرة، إذ هبتّ القاهرة لقطع الطريق أمام 
أنقرة على وقع سعي الأخيرة للتوصل لاتفاقية خاصة بترسيم حدود المياه الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية

)Getty/كمية الغاز الموجودة في بحر غزة تبلغ حوالي 1.4 تريليون قدم مكعبة )محمود عيسى

عــــادت الـــتـــوتـــرات بـــين تــركــيــا والـــيـــونـــان إلــى 
الــواجــهــة مـــجـــدداً، بــعــد أن كــانــت خــفــتــت في 
الأيــام الأخيرة، وذلــك على وقع تمديد أنقرة 
أمس الأحد، مجدداً مهمة سفينتها للتنقيب 
عــن الــغــاز فــي منطقة شــرق البحر المتوسط، 
 الأعمال 

ّ
إن التي قالت  أثينا  وهو ما أغضب 

ــقـــاري  الـــتـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة تــشــمــل الــــجــــرف الـ
اليوناني.

وأعــلــنــت الــبــحــريــة الــتــركــيــة فـــي رســـالـــة عبر 
أمــس،  »نافتيكس«  البحري  ــذارات  الإنــ نظام 
الــزلــزالــي »عــــروج ريــس«  الــرصــد  أن سفينة 
ستواصل مهمّتها حتى 14 نوفمبر/تشرين 
الثاني المقبل، بعد أن كان من المقرر أن تنتهي 
ــاء  ــعــ ــر يـــــوم الأربــ ــيــ ــــار الأخــ ــــطـ صـــلاحـــيـــة الإخـ
المــقــبــل. كــمــا ســتــواصــل ســفــيــنــتــا »أطـــامـــان« 
و»جنكيز خان« مرافقة »عروج ريس« خلال 
أنــواع  السفينة جميع  وتجري  مهامها.  أداء 
والجيوفيزيائية  الجيولوجية  المــســوحــات 
)تتعلق  والأوقيانوغرافية  والهيدروغرافية 
بــعــلــم الـــبـــحـــار(، وفــــي مــقــدمــتــهــا الــبــحــث عن 
المــــوارد الطبيعية، وفــق وكــالــة »الأنــاضــول« 
الــتــركــيــة. و»نــافــتــيــكــس«، اخــتــصــار لمصطلح 

»الـــرســـائـــل الــنــصــيــة الــبــحــريــة«، وهـــو جــهــاز 
يــرســل إشـــعـــارات دولـــيـــة لــلــبــحــارة، مـــن أجــل 
التنبيه والــتــواصــل مــع الــســفــن المــبــحــرة في 

عرض البحر.
ــــت الــــيــــونــــان لــلــتــنــديــد  ــارعـ ــ ــــن جـــهـــتـــهـــا، سـ مـ
إلغاء  على  أنــقــرة  وحثت  التركية،  بالخطوة 
البحرية بشأن تمديد  الــصــادر عن  الإخــطــار 
البحر  في  والغاز  النفط  عن  التنقيب  نشاط 
الــتــي يغطيها  المــنــطــقــة   

ّ
 إن

ً
قــائــلــة المــتــوســط، 

ــانــــي. وقــــال  ــيــــونــ تـــشـــمـــل الــــجــــرف الـــــقـــــاري الــ
اليونانية،  الخارجية  وزارة  مــن  مــســؤولــون 
 إخطار 

ّ
إن بحسب ما نقلت وكالة رويــتــرز«، 

التنقيب  الــجــديــد، حـــول نــشــر سفينة  تــركــيــا 
خــلال الفترة مــا بــين الأول والــرابــع عشر من 
نوفمبر الحالي، يغطي منطقة تشمل الجرف 
القاري اليوناني على بعد بضع كيلومترات 
ــلــــوريــــزو  ــيــ ــتــ ــاســ وكــ رودس  ــــي  ــرتـ ــ ــزيـ ــ جـ مــــــن 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــــت  ــالـ ــ وقـ الـــيـــونـــانـــيـــتـــين. 
اليونانية في بيان، إن »هذا الإجراء من شأنه 
 أن »هذا 

ً
أن يزيد التوتر في المنطقة«، مضيفة

السلوك غير القانوني يقوض إمكانية إجراء 
 تركيا إلى التراجع الفوري 

ً
حوار بناء«، داعية

عن إخطار »نافتيكس« الذي أصدرته.
ــر الــخــارجــيــة الــيــونــانــي نــيــكــوس  ــ ــال وزيـ ــ وقـ
ــــرى هــذا  دنــــديــــاس: »تـــديـــن الـــيـــونـــان مــــرة أخـ
 حكومة بلاده 

ّ
السلوك المستهتر«، مضيفاً أن

تعدّ احتجاجاً دبلوماسياً رسمياً، وستطلع 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــي وحلفاءها  شركاءها 

على القضية.
ــان، الـــعـــضـــوتـــان فــــي حــلــف  ــونــ ــيــ وتـــركـــيـــا والــ
شمال الأطلسي، على خلاف بسبب تضارب 
مطالبات كل منهما بأحقيته في موارد النفط 
فـــي مــنــطــقــة شـــرق الــبــحــر المــتــوســط وحـــدود 
الجرف القاري لكل منهما. وكان إرسال أنقرة 
سفينة »عـــروج ريـــس« قــد أثـــار تصعيداً في 
التوتر مع أثينا في الأشهر الأخيرة. وتتهم 

الــيــونــان تــركــيــا بــانــتــهــاك الــقــانــون الــبــحــري 
الدولي عبر التنقيب في مياهها، خصوصاً 
حول جزيرة كاستيلوريزو وتطالب بفرض 
ــقـــرة. فـــي المــقــابــل،  عــقــوبــات أوروبـــيـــة عــلــى أنـ
تـــقـــول تـــركـــيـــا إنـــــه لـــديـــهـــا الـــحـــق فــــي إجـــــراء 
الــطــاقــة فــي هــذه  عمليات تنقيب عــن مــــوارد 
 أن 

ً
المنطقة من شرق البحر المتوسط، مؤكدة

الصغيرة قرب  وجــود جزيرة كاستيلوريزو 
سواحلها لا يكفي لفرض سيادة أثينا.

وفـــي خــطــوة تــهــدئــة، ســحــبــت أنـــقـــرة سفينة 
الماضي  سبتمبر/أيلول  فــي  ريـــس«  »عـــروج 
ــا مــن  ــهــ ــالــ مــــن المـــنـــطـــقـــة، قـــبـــل أن تـــعـــيـــد إرســ
الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين  جديد في 12 
ــفــت أثينا 

ّ
ــدّدت مــــرات عـــدة مــهــمــتــهــا. وكــث ــ ومـ

ــفــــتــــرة الأخـــــيـــــرة عــلــى  ــــي الــ احـــتـــجـــاجـــاتـــهـــا فـ
»نــشــاط  بـــ  

ً
الــتــركــيــة، مـــنـــددة إرســــال السفينة 

 أنها بمثابة »تهديد 
ً
غير قانوني« ومعتبرة

مباشر للسلام والأمن في المنطقة«.
ــان لـــحـــظـــة نـــــــــــادرة مــن  ــ ــارتــ ــ ــجــ ــ ــــدت الــ ــهــ ــ وشــ
ــوزراء  ــ الــتــضــامــن، عــنــدمــا اتـــصـــل رئـــيـــس الــ
الــــيــــونــــانــــي كــــيــــريــــاكــــوس مــيــتــســوتــاكــيــس 
بالرئيس التركي رجب طيب أردوغــان يوم 
الجمعة الماضي، لتقديم تعازيه في ضحايا 
البلدين وأسقط  الذي ضرب  القوي  الزلزال 
قتلى من المدنيين في مدينة أزمير التركية. 
الجمعة:  تويتر  على  ميتسوتاكيس  وكتب 
»مهما كانت اختلافاتنا، فهذا وقت تضامن 
شــعــبــيــنــا«. وأعـــــــرب أردوغـــــــــان بـــــــدوره عــن 
ـــوزراء الــيــونــانــي.  ــ »بــالــغ شــكــره« لــرئــيــس الـ
ورد عــلــى تــغــريــدة الأخــيــر بــتــغــريــدة أخــرى 
باللغة الإنكليزية، قال فيها »السيد رئيس 
الــــــوزراء، أتــقــدم بــالــشــكــر لــك بــاســمــي واســم 
جارين  بلدين  »تضامن  وأضـــاف:  شعبي«. 
في الأوقــات العصيبة يعد أثمن من أشياء 

كثيرة في الحياة«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، الأناضول(

الجانب  تــؤرق  التي  المــخــاوف  هناك بعض 
ــــري، الــــــذي بـــــات يـــجـــد نــفــســه مــجــبــراً  المـــــصـ
لــتــوقــيــع مــثــل تــلــك الاتــفــاقــيــة لإغــــلاق الــبــاب 
 الــقــاهــرة تخشى 

ّ
 أن

ً
أمـــام تــركــيــا، مــوضــحــة

من انتقال تبعية أجزاء خاضعة لسيادتها 
حالياً إلى فلسطين الواقعة تحت الاحتلال 

الإسرائيلي.
وتــحــدثــت المــصــادر عــن صعوبة إتــمــام تلك 
الاتـــفـــاقـــيـــة مـــن الـــجـــانـــب المـــصـــري فـــي وقــت 
قريب، مرجحة اعتماد القاهرة على سياسة 
النفس الطويل، بحيث تضمن قطع الطريق 
على تركيا، وفــي الوقت نفسه تضمن عدم 
بما  الــراهــن  الوقت  في  اتفاقيات  أي  توقيع 

يجنبها أي خسارة سياسية واقتصادية.
مــــن جـــانـــبـــه، تـــحـــدث مــــســــؤول فــلــســطــيــنــي 

متابعة

ركوا وحيدين يصارعون 
ُ
■ يا وجع القلب لمن نشوف هيك حال رجالنا ت

ظلم الاحتلال وجبروته، لا يريدون شيئا سوى العيش بكرامة مع عائلاتهم 
ومن يحبون، دون العودة لاعتقال لا نهاية له يا رب #ماهر_الأخرس 
بحاجة لك فثبته وانصره على أوجاعه وآلامه وعلى من ظلمه وخذله

 
■ تدهور سريع للوضع الصحي للأسير #ماهر_الأخرس... العدو 

الاسرائيلي يمعن في القتل البطيء للأسير الاخرس
 

■ لأختصر لكم القضية، #ماهر_الأخرس المضرب عن الطعام منذ 98 يوما 
هو مسجون بما يسمى الاعتقال الإداري يعني هذا النوع عندما لا يثبت 

أي إدانة على الأسير لدى المحققين يتم سجنه بناء للاعتقال الإداري، هذه 
الأمة البائسة ستسأل جميعها يوم القيامة ماذا فعلتم من أجل ماهر.

  
■ ماهر الأخرس يقاوم بأمعاء خاوية، يقاوم بالموقف، يقاوم بالجسد، 

يقاوم لأجل الحرية والانتصار #الحرية_لماهر_الأخرس
 

■ الإستحقاق الدستوري يختلف عن أي استحقاقٍ آخر هو قناعة شخصية 
ولا دخل فيه لإجماع مطلقا، الإجماع ههنا ضرب من المستحيل، فالحزب 

أو التنظيم ليس شخصا واحدا وكلما زاد العدد اختلفت القناعات هذا 
المنطق يسود في كل الدنيا إلا العالم الثالث والجزائر دولة منه

 
■ انتهت الثورة بتحقيق الاستقلال رغم كل المحاولات الفرنسية راح 
 على شجاعة وقوة ووحدة الشعب 

ً
ضحيتها 1500000 شهيد دليلا

الجزائري وهذا ما جعل الجزائر تعيش حرة مستقلة فتحيا الجزائر 
ويحيا أبطالها الذين ضحوا في سبيلنا

 
■ لن ينسى التاريخ ما فعلته فرنسا في الجزائر ويتحدث #ماكرون عن 

حرية التعبير ويبررها باسم الإساءة عن رسولنا الأعظم
 

■ دستور لم نسمع به، دستور لم يناقش مع رجال القانون ولم ينشر على 
الاعلام، دستور قوانينه مبهمة، دستور لن يشارك فيه الشعب، دستور 

ينجز في ظرف كورونا! #دستورنا_هو_رحيلكم #الجزائر
 

■ #ماكرون يقول إنه يتفهم مشاعر المسلمين ونعلم أنه كاذب و#بريطانيا 
أعلنت تضامنها مع فرنسا بعد انتشار الدعوة لمقاطعة البضائع الفرنسية... 

لا بأس استمروا في المقاطعة والدعوة لها فالصراخ على قدر الألم

السلطات  أن  الأحــد،  أمس  غــزة،  قطاع  في  الداخلية  وزارة  أعلنت 
المسافرين، لمدة  أمام حركة  البري،  المصرية قررت فتح معبر رفح 
وقالت  المقبل.  الخميس  يوم  وحتى  الإثنين  اليوم  من  بدءاً  أيام،   4
الوزارة في بيان: »فتح معبر رفح البري لمدة أربعة أيام اعتباراً من يوم 
الإثنين وحتى الخميس، في كلا الاتجاهين«. ومنذ بدء تفاقم أزمة 
المصرية،  السلطات  قررت  الماضي،  مــارس/آذار  في  كورونا  جائحة 

بالتوافق مع حركة »حماس«، إغلاق المعبر.

فتح معبر رفح بالاتجاهين
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